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عانة وعأساضاية زهب 


حافظ متجموحج 


القاهرة 
مؤسسة دار الشدعب 
فرع الطاهرة 
( ولاحدمب موسرم ) 


تدمع 


رركا كان عن عظمة الصحافة أن عتاة الذين تتكموا لالم كانوا 
يحاولون أن يضعوها فى تخص الاثهام » فإذا بهذا الأقفص يتحرك يقوة 
الدقم الصحى حتى باخ مكانه قوق منسة القضاء . . . فالصحفيون 
الذين كانو! متيمين عن جاب الملتاة المتاة ع يتحولون بقوة الدق 
لصحف إلى القضاة » وخ الفضاة الذين يأخذ للتارييم بالتكثير من 
أحكاءهم على أواتك الطفاة . 


عن واقع هذم الحقيقة كبنت أدافع رائما عن النظرية الصخفية 
للقائنة بأن الصحفيين ثم « الخ رجون » على عسرح السياسة ومسرج 
التاريخ » لأن هناك صلة عضوية لاتتقطع بين تاريخ أية أمة وين 
تاريخ صحاقها . 

كد عوسي حدم النظرية على طلية السحافة الذين أسهم 
« زملاء للستقبل » فإذا يسضهم ليس موب 5 جيل فى 
“الصحافة بالتقصير عن تقديم للادة الكافية اأتى تكد النظرية ‏ 
وأحسست أنه على حق » قدحن حت الآن 0 أجم الصحفية 
للصرية أو العريية التى "كتبها صحقيون عاوسون إلا الثىء القليل 
ونم تأي هذا الإحساس يدان 01 ب أشتاء عن الصمحاقة 


م 
والصحفيين فى بلادنا على مر الأجيال لاسابقة اتى عاصرت ينها 
يعيشمى وعاصرت البعض الآخر فسكرى , 


«أئراً فيا" كتبت متكرة « الأرشيف » والأرشيف جياز 
من أحدت الأجيز: التى تمل بها التن المح . . وَكنت متأثرا بأن 
تار المسافة قا بلادنا هو صورة طبق الأصل ل دن تاريخ تحاها .. 
تصنت انا ء كل اناس ء 
كيرا ما ظلعت تقسها » لأا لم تبذل من الطهد الاتى ما كق لآن تقدم 


نقدما لائاس كمجياز دن أجهزة الطهاد التاريتى , 


كنت .تأترا بأن حبنة اأعدافة 


إنى آساول هذا القدم فى هذا التكتاب . . أارل أن أتدم 
اقارىء » صفة عادة » وتصسفيين الدارسين الخدر > يصته خاصة > 
بعض لمجاب الصحافة قى بلادنا . . أقول « بض » لأن استكال هذا 
«الأرشيف » يحتاج إلى جهو لاقدر عليها قرد ولا أساد الأفراد » 

إلى عاج إلى «ؤسسة متخصعة ل 

وبع أت أشعر بصثر حجم أطأهد الذى أقديه فى ا 
وما قد يتعرض له عن تقد ذاق أو دو ضوعى أعترق » مقدما . 
مستطقه د إلا اف ف قبن وات ] 


ب آن هذا السكتاب يكن أن 
دان ال 


كون مفتاسما لبو اب كثيرة فسيحة فى تريخ الصسداقة 


لقد نيجت ء ,محاواتى المتواشمة فى هذا السكتاب تلانة أبواب 2 


مقداويتكد 

الباب الأول ؛ « أسرار تنية » : وفى هذا الباب عض صور 
الالتحام ببن الصحاقة والئاس ومافها هن أسرار بعض الشخصيات الى 
عل الجتيع أتاخى لسكيلا لاضى . 

ياب الثاتى « ألف باء الصحافة » + وفى هذا لباب ٠وسجز‏ مهسط 
لما يدور قى دور الصحف من اأنو احى الفية التى يحسن الوقوف علا 
من جاب قر اء الصحف والصحئيين الجدى . 

الياب الثالت « المذاهي الصحفية فى مصر » :فى هذا الباب حاؤلة 
إدراسة تاريخ الصحافة على أسى فنية -جديدة » وإ كاقت هذه الدرأسة 
الغديدة الاختصار تعتى » فى الدرسجة الأولى » دار سى الصبحافة . إلا أنها 
فى نفس لوقت تعطى لكل قاريء شيئًا من الضوح الذى يري النظر 
عند إثقاء النقارة على تاريخ الصحاقة فى بلادنا ء وتقعم له أتعام يدعو 
الوفاء إلى إزاحة ستار القسيان عن أصمابها . 

عاعع 

نت أقدم هذا السكثاب على استحياء يصثر هذه الآبواب وقلتها . 
ولتأثيرى فيها بأساوى الح ققط . 

السكنى أرحجو أنيكون حذا الأسلوب من أساليب ما بعد > أ كتوير 
« أساليب درء الاتهام الكاذب عن المساشى وحن على الطريق إلى 
مستقبل أفضل فى كل ثىء باذ الل » . 

فار ونو؟ حافظ جحموى 


بحم نامسرارالصصافة 


001 . لأماع م ون -أن بيصي دن 1 


القرفة السحر,ة ف كل دار صحفية . التق يتمق كل قارىء أن 
عدخلا دون أن 'تحتق له هذه الأمنية ‏ حى غرفة الأرشيف ٠.‏ - 
فق حقم مع كل جيلات العالم وكل قادتة وكل شوإذ اتابن 
وعباقرتم ومعاهيرم فى الخير ء وانصر على عيقة سور وقصاصات 
أوراق وا« أفيعات 5 لحمل اللكتير من ارخ حيأة أوقك اتناس . 


5 إن أية غرفة أرشيف فى أي دار محفية هى جموعة ثأدرة بن 
العارض الى تشكر:. فى أدراج منسقة .شمرة الأرقام خاضعة لقاتهب 
اروف الأعدية حتى يمل عل أمين هذه الغرفة علبية طلبات 
المحررين . وبعض الحررين التكبار محتفظون فى ييوتهم بأرشيف 
خاص لكل متهم . . . مثل الأستاذ التاينى . وبعضهم - مثق 
شخصيا -- الا نون بتىء من هذا . . ٠‏ إنى لاأحتقظ فى بق 
بقصاسبة واحدة مع الأسف ‏ لأتى تعودت مدذ نمأت أن آثرك آية 
-صحيفة أقرأها لنيرى أما الأرشيف الذى استضت يه فى كتاية مائة قصل 
من ذ كرياتى التى تغمرتها » فهو أرشيف يشرى وضمة الل فى رأمى 
عون أن عكون لى أى فشل فى وجوره أو تنظينه . 

» وعلى “كررة ما كتبت فإن الأرشيف البشرى الذى لا قضل لى 
هيه لا مزال ادا بالتكتير من الذا كرايات التى أحلول نشمر بها فى 


ماوت 
هدم الفصول وسأرتب ذم الحاولة يترتيب الخروف الأججدية .. 
لاما كا يسمل أمناء سعيع الأرشيفات مع ملاحظة مبدتية لابد دنيا عى , 


أت ألحصر محاواق فى هذا الآر. 7 
من الناس ء أو من الأحداث اتى لم أتماولما «ن قبل . أى أن مق 
الأرشيف أن يكون أ57ث من موذج أرشرئى صنير بدا من لاق 
القاذج التى ماو لتها الأرشيفات الصدفية . 


هاقاه 


أرشيف + 
- ليس شك أن أنسب بداية حرف الألف هى لبداية يكلية 
أرشيف س ؤاتها أن الأرشيف فى لامسافة المرية عمناء اطديت 
ثيه حديثأيضا .. أن عمره لا يتجاوز الثلانين اما أو لزيد قليلا .ل 
ققبل قيام الطري المالمبة إثانية فىدمة دوو ظهرت فسكرة الأرشيم 
الصحق الحديث فى دوائر مير بدة الأهرام . الطرريف أنهذء للفتكرم. 
ل تظهر > من الناحية العامية ء فى أذهان المسفيين . . ٠‏ إمسا كات 
صاحب القتكرة رجلا يمل بالعظم اللكتى فى دار الكنب 0 .م 
هذا الرجلهو أحد اطق السيد » وهو شسخص آثخر خِير أستاذ اليل 
لطق السيه . 
» عرقت أحد لطفى للسيد # الصغير ‏ فى للثلاثينيات شايا له 
هواية من فوع -جديد هذء الحواية هى : أرشفة ‏ سير يدة الأعرام 
سا ب 4 الخاص - ولقد ظل هذا الشاب ينابم عذء المحواية فى يته 


شي دا ون كروت - الى أرهف فها جريدةالأحرا عد 
هن الستين . وغْأَة طرأت يأل هذا اشاب فتكرة وستوحاة من قلال 
لاصتاديق التى اسجتمعت فيها آلاف اتكروت . هذه الفتكرة هى أن 
يتحول هده الحواية إلى عمل . 

ه ذعب للها إلى للسثولين فى جريدة الأعرام ليعرض عليوم 
شراء هذا الجهود الضخم من جهة » ومواصلة أرشفة الأعرام لساب 
الجريدة من جهة أخرى . وكان تقلا س ياشا ب صاحب الأهرام رجل 
أعمال قبل أن يسكون جمفياً . وشعى إذا هو قبل هذا العرض هن 
اشاب أحد لطق السيد أن يظل هذا العمل س الصحق ب مسحلا ياسم 
ساحيبه ٠‏ فرض على العاب عرضاً آخر هو أن يبدأ عن جديدا 
أرشفة ب الأعرام ب داغل الأهرام ذاتبا كأى موظف يممل صف 
افوقت فى ساعات فراغه من وظيفته ثم ما أرث بعد قليل أن عرض عليه 
«بمة أخرىء حى أن يفوم بتمرين يعض شباب الأهرام على فن 
الأرشيف . وبمد أن قام لعنى ااسيه ‏ الصغير ‏ بيده لهام للدة عام 
استغيت الأحرام عن شدماته , . لقد كان سياحب الأعرام قد تنبه إلى 
دواسة فن الأرشيف الصحق بالطرق للستحدثة فى الخارج وإلى 'كرين 
بنض شباب الأعرام على هذا اثفن بالطرق الحديئة الى ظهرت 
فى الخارج . - وأصبح معروفآ أن جريدة الأعرام حى أول جريدة 


أضاقت إلى امجهود الصحق فن الأرشيف . 


00-03- 
٠‏ ومع هذا فيان الذى حدت فى الأعرام لم نكن هو كل الطقيقة 

بالنسبة لثأر ينغ قن الأرشيف الصحق لكن بطربقة بدائية . هو الميحق 
رى الشبخ على يوسف منعىء جربذة للؤيد في سنة هيما : 
» كان الشبيخ على يوستب إذا قرغ من عمله اليو مى فى جر يدانه 

توش عر فى جع قصاصات. امنأ وءن غيرها من الصحف غى للواشيع 
الماقية ثم شم كل #وعة من هذه القصاصات فى ملف ثم وضع هذ 
لللغات فى درج ٠ن‏ أدراج كتبه . فإن هذا الدرج هو شرفة الأرشيفت 


الأولى ق تاريخ الصدافة ألعر ية . 
الأهرام 2 

ويعناسية . الأهرامب وسبقها إلى تنظم الأرشيف الصحق 
بالأساوب اتننى الجديد الدى يختلف طبدآ عن أسلوب الهبيع على 
يوسف ب هناك .علومات قد نتكون قائبة حتى عن بض العاملين 
فى جريدة الأهرام . . إن الأعرام ستستفل بعيدها الثوى فى هذه 
السنة ‏ سنة ١908‏ حيث يتكون قد «ضى على إنشائها ماثة مام وهو 
-حدتث ليس له متيل فى تاريخ الصحافة العر بية » عل إن الصعحافة العالمية 
ذاتها ليى فيها غير عد قليل جد من الصحف الى تبلغ هذا العير - 
وأظهرها جريدة ‏ التيمس ‏ الاندية . : 

ثقد أنعات جر يدة الأهرام أسبوعية فى أول الأءر وكان مقرها 
عدئة الأسكندرية : . حم انتقلت إلى القاهرة لتصدر قيها يومية, . 
وكان رئيس تخريرها الأول هو منتتها سلم تقلا . ثم أشوه بشارة تقلا 
والذى لا يذاكره التكثيرون فى رياسة التحرير فى -جريدة الأعرام 
قد لت يعد مؤسسيها إلى الشاعر اتكبير ليل مطران . 


3 
اللأخباى : 

إن كل ما هواءعروف الآن هو سجريدة الآأشبار 
أنشأها مصبطق وعلى أمين قى رايم سنة وو وصدرت عن دار 
أشبار اليوم أأتى ظهرت فى نوقير اسنة 1844 . كن هذا الإسم 
متقول عن لإسم حجري ة الأخبار ‏ فى أنشأها أدين الرافدى فى سنة 
ا وأميتن الرافعى أيدا قد نقل هذا الإسم عن جربدة 
الأخبار الصورة لأتى كانت تظهر ولمفتق قبله جيل ٠‏ 

لذ كان رأنن مال ب 
هو خسة عثشر آلف جيه ٠ ٠‏ وكأن سيب رواجها الأول يرجم إلى 
سلسلة مقالات !د القصر والوقد ‏ وكانت 
عادة هذه القالات 2 


ر اليوم ب الذى أنشات به فى سنة 1444 


يشوإن ب الخلاف 


تتى رأساً من أحمد حستين د بإشات رئيس 
الديوان للأستى فى هذم الأماء . 1 
وبلا شك أن أخبار لليوم “كانت أول دار سمفية تبنى ها «بنى 
من عدة طوابق عالية . إن أول مبئى حمق كأن مبتى حجر بدة للبلا 
لصاحيها عبد القادر حمزة ب وعو عبق عن طابقين اين , . أما مب 
أخبار اليوم نسكان يتأئف من أحد عصر طابقا وقد كلف هذا البي, 


مائة والحسين أللف جب 
مصر لهذم الداى الصحني 


وهذا بام التخم كان مجرد سلفة .ن تلثه 
أقتيجونى > 

* ويتقل بك أرشيقى الأعتى ء امع حرف الأقت من 
الؤسسات الصحقية إلى بع الأمماء إلتى ظهرت ثم اختفت من حياق ..- 


5-5006 
إنها أعاء يمرغها اشيم . . لشكن للقليل مها لا يعرفه أحد كا أعرقه» 
وءن هذا القليل إسم التيجواى الميلة . 

كان زميلنا الأستاذ على الشيخ عكلقاً عن جريدة القاهرة ب 
قى سنة سمو بأن يؤسى عكتب الطريدة فى اسكتدرية . . ويا كان 
الزميل يقوم يسلية اختيار العاملين فى مكتب اسكندرية .. طرقت 
يابه قتاة جيلة تكلم العربية يلقة أجدية لطيفة . واقترحت عليه أن 
تمشارك فى أعمال السكتب ٠.‏ - 


ومع أن الزميل رئيس مسكتب اسكندرية قد استشارق يوصق 
رئيس محرير القاهرة إد ذاك ٠‏ فى كل الذيل عينهم فى وظائف 
تتكتب إلا أنه لم يستعر أحدا فى تين هذه القتأة . ٠‏ لقد كانت 
حريتها أكير ءن أن 'ممتمل التاقعة ‏ 

وف آول زيارة مق احكتب اسكندرية قدم إلى رئيس الشكتب 
وملاءء فى المسل واحداً واحداً » وأشيراً قدم إلى التيجواق وآقول 
الي اتتى حسيت الزميل عزح وهو يقدمها إلى مع الماملين فى سكت 
لقدكانت أجل من أن تمحتاج إلى الممل الصفير الذى وكل إلها ١‏ - 
جم “كانت تشكل العر ببة بلهيحة أجنبية فهى من اليو انين القبين متهم فى 
أثيدا يطلقون عليهم إمم ‏ ليو تأنيين امسر بان 

سألت الزميل : كيف تستطيم هدم للفتاة أن ميل معنا وحى 
قليلة الحصول فى الاغة العرية .فإذا به نتجرى مما أماعى ا.تحانً فى 


525-05-6 
معاوماتها المصرية » فإذا! بهسذه العلومات معاومات بعر يضة و.خاصة 
قى حكون القويت . 

كانث للظاهرة المجيبة قى اقيجونى أنبا ذواقة قى كل الأطسية 
الخصرية » وخاصة الفلافل . . لشكن الظاهرة الأعهب أنها كانك 
الا قشعر الها . .كانت تسر من شكلوا وانشكو أن ونا ثقيل 

مع أنها م كن كذلك . . بل لقد كانت تى “سيخر من الخال 
القسوى كله و 7 تمتبى أن به شيقاً كتير من التصنع . . وتطبيقاً لهذا الرأى 
كانت هذه للفتاة لا تتصفع عيقاً . ٠‏ كانت تتح رلك وتسمل و تتكلم 
وتأكل على القطرة و يساطة مذهلة . . وقرأت انيجو عن «سابقة 
عائية للجبال فتقدمت إلا . . “تقدمت من باب للسطرءة اطخلوة اللازعة 
الى كانت أمتاز بها . . وكانت نضمر من الاشترأك فى هذه السابقة 
عا آخر ء لق كان كل ما يبمها أن الإشتراك عى هذه الكسابقة 
سيتيح لحا القرصة ارخلة متعة فى أوريا على حساب .هران اال 
الفولى ل 

“كانت تقول إنها عندا الا.تحان سوف تهري . لسكنها ما كارت 
صل للى «قر اهران حتى وجدت بإب الخروب عوصداً أمامها 
غاستماضت عن هذا ا مرب بعماكسة أعضاء طنة التحكم مها كسة 
الظيرت لمم . من حيت لا تدرى ٠‏ كل موصفات الخال للق لم بججدوة 
مثلها فى غيرها عن المتسابقات . . تأجمت الجنة على اكثيار اتيجوق 
مفكة جال العالم لسنة مهد وكات !2 أول ١ن‏ أ 


نهدا يكيشت 


إعيل الغورى : 

أما الإسم الثاتى فلإميل القورى المواطن الفلدمليق الذى موس 
الطقوقء وكان من اللكن أنكون ماديا تلبسا » تكن أتعماسيه. 
فى ثورة شباب فاسعاين دنة +سروو قد غي جرى حياته . . فقد كان . 
أحد القين مفرغرا لأعمال للثورة . وكان أوقك ‏ المتفرغون- 
أول من رفوم تيار بعد تكية قيام إسرائيل على أرض فتسمتيق 
سنة مكو - 


أذ إميل النورى يطوف بالبلاد العرية مع أهل الرأى من 
إخواننا القاسطيفيين الذين نقلو! شكرة الدفاع عن الأرض لاسلبية إلى 
البلاد الثقيقة : وقد أتكث ون مرة أثل إتوانه الفاسطيدين ف 


ءات لآم السيرة راشي فى قنية فلسطيجر_ 


حةور | 
غلما أنشات حر بدة للقاهرة صر مئة 46# وشعارها الدفاع عن 
القضايا آعر ية انقم إلى أدمرة تحريرها . . كان ممله الركى بها عو 
رياسة تسم اسياسة الخارجية » لكنه استطاع عقرده أن مح عق 
مقحات الجر يدة أيوالا «تخصصة في قضية قأسعاين دن بدايتها ٠‏ 


ويوم قادت الوحدة بين مدمر ودو ددا فردتع سنة ممه اق 
لى اميل التورى إن تكانه اطبيدى ينبقى أن كون فى دمدق وآقعاً 


القاهرة 0 السورية. .وق دشق 
كنت ناميه الدوائر تعرق عنه أ آر ما تعرف © فين عخاضر]” 


يكلية اللقوق فى ا١مة‏ دحشق . 


5-0 
تكن . . لفدكانت فاسطين وقطيتها فى دم إميل » قبارس دمشق 

إلى عمان » ومع سسكان الضفة الغرية وحم الفلسطينيون أصلا س- قات 
الخركة اأتى رفحت بعددهتهم إلى عضوية البرئان الأردى + واتتدخب 
كيل التورى » بالّكية نائياً عن أعز دائرة على أرض فلسطين وعى 


وفى تمشكيل الوزارة الاأردنية عين إميل الفورى وزير] للشكون 
الاجتياعية . . فسكان أول حمق فلسطيى يتولى عنصب الوزارة ‏ 


الاأرعيف الدع أرشيف معقد . ٠‏ إنه لايتمد على مراجع 
ولا على أوراق أو مفاكرات مكتوية . . شد فقط على الأيراج اتى 
. . وقد تكون هذه الاأبراج 


من غيل ترتيب ظاهر ء ورعا بتزتيب لم ترك سرء حت الآن .. 


ومحت لأكير هذا الوئب الذحقى خواطرع جاه من حرف 
الذلف إلى حرف الباء فى عذا الأرشيف . 
حرف الياء 

يدوى : 

إن أشهر « بدوى » فى ذااكرى هو اسم المرحوم الشيخ على 
بدوى .. إنه الررجل الذى حلمتى « الخط العريى © فى الدرسة 
الأتدائية » وهو ليى عدئولا: عن رداءة خطى ققد كان هو ءن 
شير الخطاطين فى العصسر يئيات وكان فى نفس الوقت عللاً أزهريا . . 
نه صورة بين ضور آلاضى . الم أزعبرى وخطاط ومدرس . 

يدو أن اسم « على بدوى 6 . 
لتدريس» لقدكأن فى وقت ما ألم آ. 


من حيثك الامتعداد يغبتة 
بثأذ فى كيذة اللطقوق عو الدكثوزر 


شاو عب 
على يدوى الدذى تو لى عماوة هذه السكلية دبرا رأوتد اتترن امه هذا 
المادة أ كر من اقترانه عنصب الوزارة . . على أن أشهر بشوى على 
للستوى العام فى الجيل للاخى هو للرسوم الكتور عبد اليد بدوى 

« ياش » وقد كان . . عبد اليد بنوى رجل قانون أيضا كن 
من طراق آ سر . . "كان يثولى «نصب رئيس ليك قضايا املسكومة 
وكانت هذه الميكة تقوم سس قبل إنشاء مجلس الدولة ‏ بوظيفة الإها 
ف يكل التشريمات فا ون تسريع صدر فى اليل الاأسبق إلا وكان 
عليه يعيات عيد الخيد بدوى . . وكان عيد اليد بدوى أتدر دن 
عرفته مير فى صياغة مشروعات القواتين . . ولهذا كان الأستائر 
التايمى يسميه « مقت القرية 6 و يتغمر صورته السكار يكاتورية قى عا 
وفوق رأسه عمامة “كبيرة . 


ولقد عاسر عبد اليد بدوى نظاما من أنظية الدولة فى مم 
رز فيه أحدكبد اطيد بدوى ء فا كان يشكل أى وفد رميز 
مسر للحافل إلدواية إلا ويكون عبد الحيد يدوى مستهارا رأ 
لهذا الوقد . . ولبذ! تستطيع أن تقول أيضاً أن بعمات عبد ال 
بدوى كأنت وراء يع الإتقاقاتالدولية انتى عقدتها عير فى عصرم 


ثم عين عبد #ليد يدوى وزيراً للمالبة ٠‏ وسقلية ريل الفا 
الذى يرى فى للقانون شيا أعلى دن اأسياسة ب اصطيم :يبعض عطأ 
القصر » وطاب القصر عن رئيس الوزراء الاستغناء عن خدهم 
عبد اليد يدوي » ولا كان هذا «.ستحيلا فى نظر رئيس لوز ' 
ققد دير القممر اميد اميد بدوى شائمة خطيرة لله على الاستقالة 


520-0072 

كان بدوى « ياشا » رجلا وسيا » ومن هنا سجاءت الشائمة أنه 
وعو وزير ء علىعلاقة طاطفية بإجدى المسان . . وطلب إلى يدوق 
أن يستقيل ء لدكنه سقلية رجل انقانون قد تعلب على هذا « للقلب » 
وهال إن استقالته كد ضمة هذه انتهمة » فيل عر وجي هذه العائعة 
أن مفوها إذا أرادوا أن يستقيل  .‏ كان له ما أراد . 

ولقد عوض اله عبد اليد بدوى شير] بأن إشارته عتكة المدل 
الدولة قاشيا' من قضاتها عند تشكياها سنة موجهو فكان أول شرق 
يجلى على «نصة القضاء الدولى - و بلغ من عقدير الجدكة الدولية له 
أن جددت عضويته فيا | كث من مر . 
فول : 

كارف أسم بدوى « ياشا » يقترن أحيانا بلببخل مع أنه من 
أسرة معروقة بالسيخاء ذلك أنه “كان سب لشكل ثيه حسابه فى 
زمكان التاس تفقون فيه غير حساب . . أما أشهر البخلاء عصره 
فهو ال رحوءالدكتو ريعقوب صروف أحد مؤسى جل#للقتطف ور يدة 
القطم كأن ضروف فى بخيه رجلا ظرفا ومن ظرفه أته "كان يوصى 
سائق سبارعه حون ينتظرة أن تواوى مها عن أعين حواسة السيارات 
حت لا يطالبود إذا عاد إلها بقرش . 

ودّات مرة لحه أحد أوقك الخمراس وعو خارج ٠ن‏ باب ممطة 
مشر غدادى على سيار ته ووقف يتتظر نفحات الياها السكبين . وجلس 
سروف يحت بين عليات يبه عن قرش من قكة امسن مليات + 
وكا أخري قرشا وبده من فثة العشرة للليات أعاده إلى طيات يبه 


مهاف 
وهو ممشيان أسفا ثم استعار + وسائقه القرش الصغير ليمطيه حارس 
الذى تقار بوره اول الذى نثر نذراً أن صل من صروف 
« ياشا » على أى ثىء يصنع منه « دجا » يقيه شير الطاسدين , 
لكن هذا البيخل اليعقوبى هو الذى مكن صروفاً من ثلامة 
علابين من الطنبيات جعها فى حياته » وال وحده ييل ماذا جرى 
هذى لللايون يعد ماي . 
وهنا تحلو القارئة بين يمل صروف صاحب اللايين وسخام 
سافط إبراهيم ساحب للرتب الشهرى ألقى لم يزد للسبدين سينا . 
كان سافظ إيراهم الشاعر ستأجر اللعرية « الْنطور » من 
دار السكتب يهان بإب الخلق إلى سكنه فى ستى الزمااك جيه لا يسأل 
اثقها عن يقيته . . وات عرة أراو الشاعر إعاعيل صيرى « راشا م 
أن شير دعشة يفيل عصره الذكتور صروق فسأل أمامه .حافتلا عما 
تبتى من سرتيه تال عشسرة حجتييات . . فتال صيرى لطاقظ . . لقد 
كنت أحسب أن ممك للز يدع لان إلا -كتتايات الى -جناها الإقالة عو 
صديقنا فلان تتقسبا عسرة سجنهات ء غإذا يحاقظ يرج الجتيبات 
العشرة الوحيدة فى حبيبه تيقدءما لصدقه . . يهاكان الصحق صاحب 
اللايين صروف يرسل الاعنات على هذا السفه . . ومع هذا فتد كان 


الذكتور صمروف عن خيرة علام عصره . 


اس 
٠‏ برلمان > 

كان الدكتور فارس ثمر عيدواً بالثيين فى مجلس للشيوخ أحد 
مجدى البراسان فيا قبل ثور أمهد . . لتد كان مهناك :م 
بتعيين كبار أصاب الصحف أعضاء فى لس الشيوج وم يكن 
بالسال فقط . . بل بالسكلام يدا . ظ مدت ءرة واحدة 
عطوال عثمر سين أن نطق بكلمة واحدة رآخل هذا الجلس ولت 
أدرى اذا تسبي هذا عخلا اذا لا انسبيه حرصاً . 

وبهذه الناسبة أذاكر أن مسر قد شهدت ما بين الثور نين دثورة 
سنة ولة؟ وثثو رتسجة «هوؤ اسعة برلاناتكان ثرتيها كالآى :نان 
الأول ,اقذى أسغرت عنه ثورة ستقورهاحاء بزعينها سعد زغلول إلى 
السك وقد افتت فىه ١‏ مارسى سنة 9و1 ء وحل فى بدايةدورته ألثانية 
فى لوقي من سنة ١994‏ ذاتها . . البراسان الثاى الذى أعتي هذا 
اطل سس وقد حل هو الآخر فى يوم اتتتاحه ء أى _أن عمرء لم 
يتجاوز ساعة واحذة لان الاتتمخارات اءت بصورة طبق الأصل من 
براسان سنة ١97‏ . . لأيراسان الثألك الذى <اء به اكتلاف الاحزاب 
فى لوقي دنة اجو ع وحو اليرلسان الذى عرلى سند زغاول فيه 
رياسة مجلس النواب ماركا رياسة الوؤارة إلتهلى سكن زعم |#مارضيه 
الدستوريين . . لقد جمل اثتلاق سعد وم معارضيه ورياسته لبان 
دن هفا الببلان أم يراسانات الميد للاضى .. وقد حل هذا 
الجلس فى بداية سنة م9١‏ » بسبب اتباء الاثتلاقف ووذة سعد 
وغلول . وفى تباية سنة ومو1 ام ال لمان الرايع لشكنه م سر 
أكر من لخسة أشبر حل بعدها . وألفى دستور سئة #وا وظهر 


فد امه 
دستور آخخر مباء لمان آخر من منع رئيس الوؤراء إسماعين 
سدق . وعو ايان اطامن . 

وفى سنة 1985 عاد وسثور ستة /888؟ وإحاء ألير ان السادس 
اذى أقر معاهدة سنة بهذ يون مصى وبريطائيا ثم حل في إبريل 
سنة مسو سل عله اليرلمان السايم الى حل هو الآخر عقب 
أحدات ع فبراير سنة هذ وحام فى إثره البرلمسان الثامن الذى 
أتحب فى ناير سنة 19488 وهو البر لمان الوحيد فى للساضى الذذى 
أكل دوراته الس إلى نهاية سنة بوكو ء ثم اعت الاتتخابات 
؟تى أجرت فى هابر سنة 196٠‏ يران مغاير هو فليرلمان التاسع 
الذى ظل قائها إلى سنة 6م14 ححيث سيرفته الأحداث التاريعية التى 
ظهرت فى هذه للستة . 

وكانت للحارضة فى البية هدم الب ول انات معارضة الّهادتة إلى ” 
أن تولى الدكتور يكل « راشا » رياسة مجلس الشيوخ فى سنة موا 
قنظلي تقاليد للمارضة بأن جل لزع للعارضة فى مجلس الشيوخ ككتباً 


حامس وسكرتيرية خاصة وكان أول زعم للمعارضة فى هذا التقليد عو 
اللرحوم صبرى أبو عل د باشا » الذى كان سكرتيراً عام لاؤفد وهو 
حزب الأغلبية . 


لتكن التقاليد الب لمانية التى أرساعا ميكل ٠‏ وما انتج اباب 
الناقشة الأعضاء فى ديذانية القصر لللكى ؛ قد أت إلى فصله من 


وك 
برياسة مجلس العيوخ هو وإثتان وعصرون عضواً_. فى سنة ووو . 
وكانت هذه السابقة من عناصر الو الذى تيا أقيام ثورة بيوليو 
سلنة 1883 . 
يمور : 
حرف التاء ١‏ 

أشير الأعاء في حرف التاء عو اسم يمور ١‏ وعو إسم الأأسرة 
التى أتبت أريعة من مشاعير الأدياء : أحد تيمور 9 ياشا » وولديه 
اعيل ايسور و#ود تبمور وأخته عائئعة التينورية . 

0 

كان أهد تيمور مثال الرجل الوسر الذى تفرخ الله . قأنداً 
مكتبتين » ككتبة من مؤلفات الأخرين حولت بعد وفاته إلى مكتية عامة 
ومكتبة من مؤلقاته الشكثير: لق م #سع حياته لطبع قالبيها .. مكلت 
طنة - لاتزال قائمة حتى الآن -- لطبع هذه فلؤلنات + وكله؟ 
مؤلفات «شخصصة فى *اريتخ الآداب والاغة العر ية 

أما أخته عائمة التيمورية فكانث أول بيدة تظم الشمر باللغتين 
العريية والقكية فها بين أواخر القرن #تاسع عشر وأوائل القرن. 
العصسرين » وعى أول وآخر شاعرة فى عصر لأتهضة لا يراها ولا يرى 
«صورتها الجهور فقد عاعت ومات فى عمير الحجان + 


وأما ولداء عمد تيمور وعمود تيمور فقد مخصص ف للقصص .د 
“كان عمد تيمور فى مقدمة من كتبوا القصة للقصيرة » ذلما مات شابا فى 
بمشمرق القرن العصرين حمل رايته نشوم عتوى يمور . 


55000 
وقد بدأ تموى اتيمور كتاية ألقصة فى العشمر يفيأت بالليجة للعامية > 
وآخري بهذء الليسة عدة جموعات قصصية ليله صار تكرها : قوو 
ما زال يتطور فى أديه حتى "أصبيح من غلاة التمصبين لامر مة الفصحى .- 
و بعد أن كان >كتب فى شبابه باللههجة العامية أضسح وهو عضواً بانجمع 

اللغوى متشخصصاً فى رد كل لفظ عامى وكل لفظ .تقول من القاته. 

الأسجيية إلى أصله للعربى #قصيمح أو استبداله بال عر بى آثثر ‏ 


حيين 


#ولون أن للحرو ف أسرارا ٠-‏ ويدو أن هذا سحييح .. فهنالك 
ف غنية بأشترا كبا فى ملايين الأنماء -. وهتاك حرو قوية 
يأشترا"كها فى أعغ المائق -- حتاك حروق سا موسيق وحروف 
الما قعالية » وحروف لا بد من اقترائها مروف أشرى » هناك 
حرو ف قبل الاستقلال كحرف «الواو» ينا سائر الحروف لا أستقيم 
عفردها -- وقولون أن حناك علوعاً تبين مايا هذه الحروق يما > 
كس للتكلام وعل البيان > وعل انفلك ١‏ تكن النتائ التى نتخرج بها 
من هذه العلوم نتائج نظارية قابلة للمناقعة .. أما القى لا ختمل|إشناقعة 
فى هذا البحث فبو قن الا رشيف .. إنك ولجد قى صندوق والألف» 
بالأرشيفت -حههاً مر للدلوما قد لا جد قسف هذه للعلوءات 
فشر تناد وساروى ها تطيسع أن 1 فى به من أرشيق التحى 
فى حرق الاو . 


حرف ألثاء 
ثورة: 
لمزدادت شهرة حرف أكاء إتداء ءن “م يوليو سسة «مهداق 
بلادنا وللبلاد الحريية قبعى جاح حركة الضباط الأحرار التي قاءو! بيبا 
يو هثذ أصمحت كلة و ثورة > الى دأ حرف اناه شبك فى كل 
مقال ٠‏ تقد دخلت كةو غورة » منذ هذا التاريض فى كل ثىء 
دلت فى الأدب ؛ وأصبح التوان الذى كان عيبا منذ أريمين ماماعق 


2-0 
كناب « تورة الادب » للذكتور عيتكل شيقاً ماديا فى أى مقال 
يكتب الآن فى الادب أو عن الآدب . دخلت فى العل .. بل لقد أصبحت 
كلة تورة سجزءا من العلم مذ قال الرئيس جال عبد الناصى فيعيد العم 
عند نوات + أن الثورة هى عل تغبي الجتديع » .. دخلت فى الفن 
والصحافة والاقتصاى بل ' لقد وخلت على الجانب فلضاد لقهوم الثورة 
ذاتها فى هذا الجاني إسم « الثورة للضادة » - 

وحن استطيع عدلا وأنصاقاً ‏ أن ترى هذا الرواج لكلمة 
« ثورة » إلى الضياط الاحرار الذين بحت ثورتهم ياعم الشعب 
للصرى فى 0# يوليو سنة 1468 .. ولفد كانت هناك ثورة شعبية 
عظيدة فى اريخ ما قبل سنة 1569 » عى ثورة سنة 1416 كن 
كد من القادة فى السياسة والفتكر لم يكن مستخدم كلة ثورة إذ اك 
5 نستخدعها الآن -- كن زعم ثورة ستقّه11 أنه 6 وهو سعد 
زغلوق ء لكلة الما فى أحد مواقفه السنياسية المساءة وحى « من قوم 
حارئون لا محدمها أنفسنا ثورة » - رعاكانت هذه سياسة , 

قال سعى وغلول:هذه العبارة يننا كان الشعب وهو عل رأسه فى 
ّة الغليان -٠‏ إذن فهتاك خلاف فى «مهوم « الثورة » بين الاضى 
واطاضر ‏ محن فى الخاضر تعتير الثورة فى إرادة التخيير التى تحرك 
قى تطاقها بالفسل ٠.‏ ينا كان النائرون فى للساضى .تجتبون كلة التورة 
كى يتحاشواء إن أكن » اتهامهم بمخالفة القاتون , 

كان مقهوءنا للثورة قى للاضى أنها عخالفة للقافون غير معتزف 


موت 
بها .. أما مفووءنا الآن لثورة فهو عولد لقأنون جديد إتعجله 
امجتمع . 

ظهرت رك الضباطذ الالحرار الا"ولى فى 15 ناير سنة 1ه4ما 
يدعاءة أهد عرابى .. وككذا ترى أن هناك أشرام كثيرة فى سياها 
سكانت لما أشباه فى تلاضى .. -- هالمزب الوطق الذى أسسه مصطق 
كامل فى بدايات القرن العشرين "كان له شييه اسم اطزب الوطق 
ظهر قى ستة ولامؤ -. وجية فيصر للنتاة »الى ظهرت فى 
فلاثينيات القرن النسرين كان لما شية يحيل نفس هذا الإسم فى 
سبميزات القرن التاسع عع .. وهكذا التغايه فى الإ'عاء أو للسميات 
اغا يرجع إلى مفاهيم كلة واحدة هى ل ( ثورة 6 
ثروت : 

ومع كل الذوى الى ركه كلة ثمورة فى كل زمان وكل مكان 
قإن حرف الثاء الذى تيدأ بيه هده الكلية من أقل اروف نداء 
بالاماء .. إن لا أجد فى أرشيق الذحنى من هذا للأرف إلا اسم 
روت « شا » ويه بالكامل هل عيد الخالق ثروت ٠‏ 

حناك قليل من الرحال لم يستطع التاريخ إتصافوم لا فى حياتهم 
ولا بعد هاتهم .. ومن هذا القليل عبد الخائق ثروت ٠‏ 

إن إسم ثروت يرد ف الاأذهان » ورها فى بعض صفحات التارييخ 
بين أماء لإذيت لم يلتصمروا تاشعب وثورثه فى سنة 916( وقدايكون 
هذا صحيحا في ظاهر الاثمور » أما فى الباطن فإن هذا التصوير 


داوع 
بعتي ظلاً ولك لابين هذا الظل ينبنى أن تتكون هناك صورة 
دقيقة للحالة التى “كانت ايلاد علبها ف القترة ألقى تولى فيها 
بسكم » وى بداية سنة ا 

"كانت القوات اليريطانية تشغ لكل ركن فى «دمر يما فى هذا أقسام 
الضصرطة » يل ؟آنث راسة الشمرطةالمدسرية للإجليذ » وقيادةا خيش اكصرى 
للإتجليز وعثيل مصمر د يلوماسياً فى الفارج للإتجليز والتقتيش عل كل 
تواحى الحياة للصمرية قى الداخل للإتجليز بل كان يريس الدولة » 
وحو السلطان » مميغاً من قبل الإنجليز وكان هذا للتعيين ييحدى تلقائيا 
الوضم والغلروف بالفسبة للوزراء الذين يهينهم السلطان'. 

قم "كانت هناك نورة » وثورة عظيمة عارمة . لكن القوات 
البديطائية كانت تقايل هذه للثورة المزلاء بلمداقع ١‏ وصييح أن 
للثورة قد أفلقت القوات البريطانية وقتلت الكثيرين ءن أفرادها » 
اللكن زمام الققل وألقوة للسليحة كانت بالطبيعة فى بد اليش الحتل 
لا قى يد الشسب الاأعزل . 

أما من الناحية للسياسية مكان الوضع كا يأل ء رفض موتمل 
الصليح الدولى الذى [لنقد فى سنة 1916 لثقرير مصائر الاأمم أن 
يدخله وقد من مصر » وأقر ؟طاية اليريطائية عليها .٠‏ طرق الزعراة 
الصريون باب للفاوضة مع الإتجليز بوقد عمل الشمب مرة ويوقد 
يعثل الطسكومة سرة وخمل الوفدان فى لمفاوحة .. لطأ مثلى العمب 
إلى :فقسا و إلى أمريكا خاصة وإلى الشمير العالمى عامة فلي ينصت إليهم 
احد .. وفى عقا الو كان اللتوى البتيطانيون فى شوارع القاعرة 


ثروت 


5-00 
يوققون أى كبير أيحماوه حجارة التاريس التى كان الفعب يقييمها 
فى التوارع لمع القوات الإتجليزية من الحركة - ٠‏ وكان اشدوب 
ساني الريطاق هو الذى يد متى تنام وم قطقأ مصا ويح 

الداهرة ومقى ترج الاأهالى ومق يعودون إلى ديارثم ٠١‏ ال 


ين يجىء أى سياسى ويتقزع من بريطاتها فى هذا اللو اعترافاً 
بأن مصر مستقلة ذات سيادة وأن من حقها أن “تغىء البعوت 
الديلوماسية للتى تمتلها فى الشخارج وأن ننعىء برئاناً بشارك فى إدارة 
حموتها فى الداخل -١‏ فإن هذا السيامى يكون قد أزال كثيراً من للغبار 
الى كان الاحتلال ييه على ثورة المعب ولتد كان هذ! السياسى 
عو عيد الخالق ثروت » وكان هذا الاعتراف عو التصريع البريطاق 
القى اشتهر باسم تصريع مب قبراير سنة +910ا . 

. صحيح أن بريطاتيا قد قرنت هذا التصريح بأربعة حفظات تؤثر 
:ق معت الاستقلال » لكن دهاء ثروت قد جدله يصمم على أن يكون 
هذا التصريم من انب واحى هو الطانب البريطاق حت لا يكون 
اشتراك الجانب للسرى غيه مازماً للسسربين بالموافقة على التحفظات 
اليطانية. / 

إن أى سيامى قى سنة +19 لم يكن يستطيع أن يسل أكقق 
عا جمله عيم الخالق ا هذا ققد امن الكل ثروت تحت 
مير الدطاية الجاهيربة الضتارة © مع أن تصريع مه قيراير الذي ساء به 
دا الرجل دون ترام بغىء من جاب للصبربين"كأن.فى و اقع "الس 
عتم عيويه هو نقطة الانظالاق إلى اللحيساة الدستورية والطيناة 


ل ومست 
الد بكو ماسية لأتى لم نظهر فى مدمر إلا بعد هذا أطيد الذى يذله ثروت 
وكان عن تتالممه أيشاً الإفراج عن العتتلين وفى ٠تدمتهم‏ سعد وغاول. 
وإن كان أحداً لم نكر له هذه الناحية .. 


حرف الجهم 
جيورية: 
كانت كلة « جوورية » قبل 0# يولبو سنة بامولاكة غرمة: 
عل مسر -- ابل كان القائون عاقب من يطالي : 
ثم أسريح التكس هو الصحريح به مم يوليو سنة #«وه .- وأخدت 
اوور ف لسر طابها أقاتوى اجداء من حا ير نو سنة مول 
إن الاأرفام التى حيط باعلان امموورية فى مصمر تدعو إلى لعجن 
فقد أعلن حال عيد للناصر قيام اوور بة فى مصمرفى الساعة السارسة 
والدقيقة ١4‏ «ن شور يريو ودو الشير ااسادس من شهور الستة فى 
سمة #موو وأنت إذا جعت أرقام موا تكون لللارسة وو 


إنه كلام بيشيه كلام القلتكيين وإن كنت لا أقصد ء 


بيقها فى بلادنا 


جمال : 

إذ1 ذاكر إسم مال يعد منتصقف القرن العسرين فى التاريج فإنه 
الا فك آر تتجه مباشرة إلى مال عبد الداصر .- أما إذا ذكر اسم 
جال فى التاريغ بعد منتصف القرن التاسم عسر فآن الا"فكار تسد 
مباشرة إلى جأل إلديث الفا . 


3 
إن «ؤافى قصص سياة الجاهد لللاتينى حيقارا الذى اساغيد «مف 
قليل م ينتهوا إلى أن سينا أرا قى قلسفته ليس إلا تيذاً غير عماشر 
ان ألدين الأفناتى .- وأتصد بفلسفته فاسفة قومية الخاد » ولاتساع 
برتعة هذه التومية ذكل البلام لأتى مجاحد فى سيل اطق والخرية , . 
إن كلد منهها 5-5 إعه خرف « جم > وكلامتهنا تتقل مجهأده دن بلد 
إلى بلد .- و اذا كان حيغارا قد استخدم فى جاده السلاح خيال الديت 
الأقناتى دو القائل ب شق قاب ظالمك ‏ .. وإذا كان حيفارا قد 
عات قلا ٠.١‏ فقد تعرض جال المي الأقائ لقتل يالسم 0 كث عن 
حرة ء وين كان ند نا حرا إلا إن الذين درسوا سالة إعياته الت 
أفضت إلى عوته يردون هذا اطالة لاوم ألتى تعرض لها .. كل 
الاقف بين الرحاين أن حيقارا كان يته فى جراده على عقيدة 
سياسية وأن جالى الدين الأقمانى_ كان يتمد على الحقيدة الدينية . 
على أن هناك علامات استقوام لاتزاك وائمة حول نعاطل جا الدين 
الأفعاتى للسياسى -٠‏ ونا على سيل للثال س أنه حين سباء إلى مصر 
«قادياً عبادىه للتحرير فى الث الأخير دن القرن لتاسع عشم كان 
فى نفس الوقت صدقاً رئيس الور أء رياض ياشا #لذى “كانت تعارضه 
الثورة الوطنية للتى تأثرت فملا يكتراء مال الدينالأففاتى .. وأنكان 
يعار للطنيان المئاى كن هذه للمارشة لم ممه من الاتصال أسيانا 
بالقعس للفكى العثانى فى أواخى سياته .. وأنه كان راعية عظيا للدي 
الإسلاى -- ومع هذا ققد كان يتمد أحياتاً على المح مودي 
الذى” أسر يعقوب بن صنوع -- يدو أن جأل الدين الأثنانى لقائذ 
الديى العظيم كان دن دهاة السياسيين أيضا . 


5 


جلال : 
أول اسم من أماء « حلال » فى أرشيق الصحق هو اسم 
سيلال الخأمصى . 


اقد دخل -جلال الخامسى وتيا الصحافة منت ثلاث وغلائين سنة من 

يأب + الرياضة .. كان كول أمره قدا وياضياً .. ٠‏ وكعاب رج 
فى كلية المندسة | يعجبه إخراج ركن الرياضة -- فأعاد تبوية على 

نحو وشحه لأن يكون سك تير حر ير ٠.‏ ثم اما ليت شك رتيل التحرير 
أن صار رئيساً التحرير 2 

لقد عرفت حلال منذ تدأته الصطنية هابا أيقاً » لكن هته 
الآناقة لم عه دن للداومة من صباء على أداه للف رائُض الديقية كلها فى 
مواعيدها -. إن وقة الواعيد كانت اها جزءة من شخصينه » فهو فى 
السابعة سباحاً يؤدى تحية الصباح ماو نيه قى العمل » وقى الساعة 
المادية عسرة تتع عن «قابلة الزائرين وق الساعة الواحدة بعد الظهر 
يقوم يرياضة نلعى عن دار الجريدة إلى بيته .. 

إن دقة ٠‏ وأعيد جلال الخامصى تنيع من اعتزازه يكرامته .. فا من 
عمل صق تؤلاه أو مولى عنه إلا وكانت التكرامة سيله ليه أو سييله 
عنه ووع هذا الاعتزاز كله فاتك لا تسكاز تمقعر فى غغائطته يأنه 
ستل على أحد أو يعخامم أحدا . 

قد “كانت ينى وبينه معارك كثيرة وحن وكيلان ادقابة الصحفيين 
لكنى ما رأيت زميلا يخاصمك فى اث رأ كجلال ٠٠‏ إن ذرة من وده 


سد ونه سم 4 
أو صداقنه لاجكن أن تتأئر بهذه الخاصمة الفبكرية .. إنك مده 
دائاً عفيف القلب والقلم واللسان . 

كان جلال الماممى يدو خارج جمله واحدا من أولاد 
الذوات -- لكك إذا ولت مكنبه وجدت ربجلا لايمتلف_ كثيراً عن 
العمال -. ففى مكتبه طاولة عليها مساطر ومثلثات و أقلام مم ولوان -٠‏ 
وعو بهن الأدوات قد أنقا مدرسة -جديدة فى الإخراج الصحق 
ينامر الآن تلاميذها ىكل أركأن لاصحافة دون أن يمسر أحدآ بأن 
مؤسس هذه للدرسة و أستاذها هو سجلال الخامصى . 


ألين با أن الحرف الأول من كلة « حظ » هو تقس طرف 
الذى ابد به أجل كلةقى الحياة وعى كل و حب » إل أن كلة 
< حياة » ذاتها تبدأ نفس الخر ف 'لذى بدا بها كلة د حظ » وكذيك 
1 ان مشادة مثل كلة 
« حرب » وكلة د حسد » .. أقول هذا وأنا أعرف أن الطرب قد 
تكون حياة وان الحسد فى رأى بعض العلماء نوع من أنواع 
الجاذية ولكها حاذية مضادة .. هذه مقدمة لابد منهسا فى هذ؟ 
الأرشيف وحن دراه مو حرق الخاء . وهو حرق على غنام 
فى للعاتى ليس عنياً قى عل الأتصاء بهذا القدر 

لماققل 

أسم ساقظ ليس من الأماء الشاعرية .. لكن أغلب املق 
حذا الاسم كانو! شعراء أو كان شيم بعش عات التعراء ومن * 
أولكك الععراء سافظ اليرازى قدماً وسافظ جيل حدشا -. © 
سافظ إبراهيم الذى لا يذ كو عصى التيضة فى لشن العربى العاصر 
إلا ويذ كر إبعه . 

كان حاقظ إبراهم ثانى ابمين من شمراء اليل الأول فى القرن 
الشريت ويرثم مرو رأكث من جيل على وذة شوق ومافظ اليدئن 
توفيا فى علم ولحصد » وعوز هلم +5 فإ قرا غ الذى مي 1 
يشنه أحد حتى الآن . لأن عبقرية الشعر قد اختفت من بلادةا بل 


كلة م حرية » وان كانت تيدأ به كات ذا 


مت بو ع 
لأن الو الذى مانا فيه قد تغير تق يرا جذرياً قى حياتا الفتكرية . 

ولقد عرف الناس حافظ إبراهم شاعر] ء لكنم » إلا قليلا منهم 
لبذ كرون أنه كان ضابطا .. كان ضابطاً فى حيس مصر الذى 
دخل السودان نى نهايات القرن التاسع عصير ثم 'تمرد على رؤسائه وكانوا 
من الاتجليز » فقصل من اليس » فظل «شمرداً يبحث عن عبل جرى 
عليه الرزق حوالى عفر ستين .. وف هذه للفترة قال سافظ أعظم 
قصام البؤس فى انه ومن هه التمائد ما يصفف قيه خيبة مساعيه 
قى الحصول على حمل ١‏ يول فى مطئع إحداها 3 
سيت إلى أن كدت أتمل الدما ‏ وأبثت وما أعقبت إلا التتدما 
فى هذه للفترة من حياته توم حافظ إبراعيم قسة البؤساء أرو ع 
روائع فيتكتور حيجو وقيل يودكسك أن لمافظ قد إستطاع فى حدم 
الترجة أن يدشل. بأساويه فى ثلافيف عقل للؤلت الفرسى » مع أنه 
يكن بهذا القدر من قوة للتايمة للآدب الفر شى ء لكنه فى ترجضه 
لقصة ( اليؤساء ) عا كان شءجم أحاسيسه الخاسة .. 

ثم !تقل من دنيا المسفكة إلى ديا الوظائف السكيرى حيث عين 
قى وظطيا من وظائف الدرسية الأولى مباشرة .- وحى وثليفة الوكيل 
المام لدار للكني -- وأشمان حافظ فى هذه الوظيقة إلى رزقه » كن 
شاعرية القاء م تغارته إلى آخر سواه » قرف بأنه أيلم شمراء 
للراتى فى عسرء -- وهذا هو للسر فى أن شوق أمير الشعراء قد تمق 
يدم وفاة سافظ لو كان السباق إلى الوفة كى يحظى يرااء الافظ > 


لم0 . مأماعم ون -أان بيصي دن 1 


32 
وهذا وأضيح فى مرئية شوق لخافظ التى يقول فى مطلعها : 
قد كنت أوثر أن تقول راق لأمنصف تلوق مر الأحياء 

كان شوق يطنح أن يرئيه حافظ ا واتى حو سعدا يقوله . 

شيعوا الشمس ومالوا بضحاها ‏ وأحق الشرق عليسا فبكاها 

نكن الل أ ترم حافظاً بأ ن كان السباق إلى الوفاة كى يرئيه أمير 
الشعراء الذى للق به إلى للعالم الآخر بعد تصفف عام ققط . 

إن التصوير الدقيق لافظ وشوقى أن سافظاً "كان يحظلى يحب 
الماهير وأن شو كان يحظى ياحترامها ‏ 

ويدو أن أبى كان من عتاق لحافظ فأعاى ياعه .- ومن 
يدرى .٠‏ ربعا "كان أبى يتم أن أكون شاعراً مثله .. وقد بحنت 
فى أرشينى الذحتى عساى أجد فى مستهل ياي عيثاً من الشسر غي 
أعثر على قصائد كا.إة للكتنى عت على الأخيلة للتى كنت 1 كتنبا فى 
صباى الياكر , 

إلى ميات فى هذه القالات الخلول لمتكلة الواصلات لى طهرت 
غها بعد وهنها أن خطوط للقرو منتمتد حلى قناطر تعلو] سطح للسا كن 
لوق الديقة وعرشها وأن القدولى بانى ‏ الذى يسيي قوق الأرض 
سيمل فى يجلاته قطبانا تتغرم ثم تتلوى مم المجلات بيت لأمرى 
اناس قطبان ممتدة على أرضية للطريق ٠‏ وأن يعض للسيارات للعامة 
ستكون قادرة على السير قوق للاء -. ون البعض سوف يسير بالطاقة 


بلع مايه 

م تحخيلت الحلول لأزمة نلساكن التى ظهرت فها بعد .. أن للديقة 
ستعمر باقنادق التى يعدم ل كل منها على عدد من الفقق الصنيرة لق 
تسلح كل منها لسكنى عائلة لاايكون الساكن فيا مسكو لاعن تديم 
عون مشكنه حيث تكو نكل النساه وللبنات من للعاملات وأن غرف 
هذه لأسا كن ستبدو فارغة » لكنك إذا ضغطت زرا عرزت من 
اطائط للائدة أو السرير أو الأدراج التى محل الثياب وغير الثياب . 


وذهب بى خيال للصى فى مستقيل بلادى إلى أن علماء سيظهرون 
بهاء قيتكهف أحدم الدورة الأنيرية » أى دورة الجسم الأتيرى الذى 
تقول الع إنه يخبط بأجسامنا إلى ما بعد تلوت ٠“‏ و أن طاللة عصرية 
شابة سو تمكتمف للعلاقة بين نلادة والروح ء -- فيستبرها المالم كله 
قى عداد الأنيياء » واتدعى لزيارةكل دول أوريا وأسييكا لنن حادم 
انتى ترد إلى تناس لمعانهم بالروح عن طرق مكتعفات 


إلى هقا اطد بلغت أخيلق فى صباى .. وهذا دليل جى على أن. 
الفسكر الإنساتى يتحه ينا خلال للصى إلى للستقبل ء فإذا ماتقدمت 
يدا السنون تلقتنا إلى للا لشكتب ولقرا عنه .. وليسن فى هذا 
تناقض ولا رجعية كا يذلن البعض -. فا من مستقيل إلا وحو صلبعة 
لاني 

حسن 5 


إتنى حين أقلفت إلى لقاضى أذكر ذلك العاب الوسم الفارغ الذى 


5-500 
سام يقصيب عبهول فى شكوين جيلنا .. الداب الذى قام عقامرات فل 
أن يكون غيره قد فلم عثلها ٠‏ ومع هذا فقد نيه الكتيرون -. وم 
جمد يقتكره الآن إلا أعضاء نادى لتحارى الذين يقضى أوقات قراغه فى 

فحن حين دخلا ونيا الصحافة طلايا تدرب على الأمال السحفية 
كا تنظر بإتهاب إلى ( حسن صيحى ) النصاص الذى "كان يتثنى 
قصص ( أوراق اليدى ) فق > ريدة ( لفسياسة الأسبوعية ) . 

من أين سياء حسن صبستى شرح كلة الآداب بهذم الأقاصيس 

الفرعونة الفريدة ؟ 

تقدكان أسد المشرة الأوائل الذى ( تطوعوا ) للالتحاق ععيد 
الآنار القديعة ثم ليوا بعد ثلاث سنوات ليخلفوا عفاء الآثار 
تلصرية الأسانب وأصبحوا كلهم عدا حسن صبحى ل أمة علوم 
المقريات وأساتذتها ومديرى أعماما ٠.‏ أما حسن صبحى » ثالك 
أوتتك للست جين العشرة ٠-‏ فقد آثر الصحافة .- 

كان دشوهالصحافة مغامرة .- مقامرة على الأقل بالوظائف الى 
كانت تننظرم » يل الوظائف الى "كان دثغلها بالقمل » ومنها نظارة 
حهرسة -. للكن حياأة حسن صبحى ذاتهسا كانت مفامرة . 

لقد انتقل » دون مقدمات » من -جريدة السياسة الاسبوعية إلى 
ة البلاغ فأئعاً فياء لأول مرة فى الصحافة لليومية للسائية » 
حفحة أخيرة مصورة -. لكن روح للقامرة لم تي فى هده الصفحة 
'الناجحة لطاله » فإذا به بباجر إلى السودان .. -وق للسودات أئمأ 


د د نه 
حمسن صبحى شتكلرف سوداى أول جريدة يومية سودانية ف 
الثلاثينيات . وهى -جريدة ( النبل ) . . . وعلى الرثم من أن عذم 
الريدة قد إحتات مكاتة رئعت ان صصي إلى اعدارة أصخية 
إلا أن روح الغامرة عدت به إلى القاحرة : . : 

عاد إلى القاهرة ليقعىء نتيا السياحة قبل أري شسكون القاعرة 
قد رأت أو جعت دن للككائب لاسياحية الوطغية » وقادر ححسن فى هذل 
للتمرو ع قى «واجمة الأحانب إلى الدرسبة الى اشطرته إلى أن ينسم 
علابية ٠.‏ لكن أى خيط دوي خبط اليأس لم عر برأسهء قتقدم 
مسروعه السياحى إلى الزعيم الاقتصادى طلعت حرب © ولأول مر 
دشل السباحة فى مشروعات بتك عدير » وأصيح حسن مبيحى هدير 
مكاببر فيلك 


كان يمكن طلسن مببحى أن يققب عند هذه للنامرة دون غيرها 
بعد أن أصيمح اوعدا يدوي السركانتة أ لكن عله كدير لمكتي 
مدمر للسياسة وما كأن كيه له من التجوال بين أمماء المالم ١‏ إلخارسج حى 
قد قتع شبيه مرة أخرى اإصسافة .. فناد ليعمل حرراً مرة » ومرة 
أخرى يتعىء سا به ضنفا أسروعية عنتلقة الألوان حت استقر أخيراً 
على شرو ع حتى فريد فى نوعه ء ألا وهو إصدار صميقة أسبوعية 
“نطق باسأن ضاحية السادى » وهى للصحيفة اتى تصدر واتتظام منذ 
سنداان , 

وثد يمل التكئيرون أن حدن صببحى ماحب هذه الصحيفة القتية 
ومخروها شأب ٠توئب‏ وهو فوق السبعين .عن مره لا قلل عن 


ساسع لد 
أنعطته أنه ققد يصيرء -١‏ أنه مازال يعجوب العالم الفارسى داعياً لبلاده 
وليزوى صميغته للصغيرة اإتى الا تعخلى ضاحية للعادى بالمسادة الت تعن 
بها “كبريات الصحف فى كل العواسم اللكبرى . 


حرف الناه 


وعا كانت أشبر كلة قى باب حرف امقاء هى كلة خطئة 
وترسجع شهرة هذه الكقمة إلى بده الخليقة الإنساية . فخطيئة آدم 
التى أغرته يها حواء عى التى كانت السيب فى خروجها من اللنة سس 
ما تقول التكتب للقدسة ب إلى الأرض للكع ينعا قيا العمران .... 
فالاستنغار عن الخطيئة له علاتة سمران الارض » ورما كان هذا 
عو للسبب فى كرة ترديد السيد للسياح لكذة لخطيكة من باب 
التحذير والدعوة إلى طرق أبواب النفران » وبالالى طرق أيواب. 
العمران . 

ويدو أن كلة ( خطأ ) حى الذاكر لكلة خطكة » فالخطيئة 
كالرأة جيل ممق الإغراء » واططا كالرسجل الذى لمذا 
. الإغراء » ولما كانت الاستجاية إلى الاغراء طبيعة فى الانسان 
يقبعها ثم يقاومها تم يستغضر عنما ويتجنبها ‏ ققد اقترقت كلة خطاً 
بكلمة تجرية -- فاغجريون حم الذين عا ارسون الخطاً اخطراراً لكى 
عن يله اختيار . وفى هذا للع يقول برتاردهو ( إن الأدييه 
يطخ يديه فى الوحل لكى يرى النأس أن هذا وحل ) 


عه متم 


وى ديا الأدب معركة أتارها لصحفرون للصريون الذين 
يستخدمون كلة ( خبطة ) صحفية ممبيد| هنهم عن الخيل أو للوضوع , 
الذى عتاز بسبق مق بز وجمان القراه . . ذلك أن كلة (خبطة ) 
من كلات الابحة المامية التى لا مرجع لما فى الفسحى . . «الخبط فى 
ألاغة العرية هو الضرب يقدم البعي على الأرض . . . تصور أَى وشح 
يضع فيه أنفسهم أولك الصحفيون الذين يستخد.ون كلة ( خبطة ) 
صني . 

ومع هذا ٠‏ - للتى الآن م يظهر بدليل أنوى يعتى يلفظ قصبييم 
واحد عن كلة (خبطلة ) كا يستعسلها بض الصحقيين ٠‏ + والخطاب 
واقطاب أيضا نن أعاء حرف اطاء ب . اططاب هنا .وجه 
إلى أساتزتها أعضاء المع . 


الأرقيف الصحقى » كالمل الصحق » ليست الأماء فيه حي كل 
ثيءء ٠»‏ إن الأحداث فى العسافة أمم عن الأجاء بكثيرء ققد يكون 
أمام امخرر مقال لصاحب اسم كبيد اسم لامع . .ثم تأتى الأخبار 
محارت فا أبس على الحرر أن يرسجىه تتم مقال صاحب الاسم 
اللامع » بل أحوانا يجزته ليفسيح للطريق إلى لاطبعة لتفاصيل الهادت 
الذى وصل إليه + ٠‏ إن أى اسم فى العبل امع : دمما كير » إذا 
يقترن عي أو وشاع كو حادث > لايم الصحفرين كيرا ١‏ 
والأرضيف الصحق أيناً له .ثل حفأ الطاب .. مهد فيه أعاء كثيراً 
ما تتوارى فى الأرشرف أمام الأحداث أو الوسجودات الأخرى الى 
اتصادق الصحق فى جات -. 

> #22 
حرف الدال 

جائرة المعارفك + 

إن دائرة للحارف هى التوأم الارشيف عند للصحفيين ٠‏ كل 
الصحفيون قد يعرفون دائرة للحارف ير يطانية ودوائر للعارف بالافات 
الأخرى -- إلا بإلاغة المرية . 

تقد كان من أسس لاتفتكير فى إنشاء الجرم الغوى عنذ أرييين 
عام أن يتوفر عل وشع دائرة «عارف عرية م ويع أن المجنع 


لاع ل 
للسرى قد قطع من عمره زعاء ثلث قرن ومع أن المجمع #أسورى قد 
قطم من عمره زعاء قساف قرن --- فإن أحى الجمسين لم يصل يعد إلى 
وضع دائرة للعأرف العرية . 
هذا الجهد الجبار فى وضع دائرة معارق -١‏ الجهد الذى مائزال 
كبيه الجاع قد أقدم عليسه فى الجيل الأسبق وجلان كل مهما على 
.٠‏ الأول هو الأدب للصرى هل أقريد وجدى . ٠‏ وأناء حم 
ندأة ٠م‏ أحرق لتاق م التق حرفت ارد وجي 


كان قريد وجدى قبل سف قرن ديا إتصدر حجر ربدة «ومية 


اميا و الاستور » وهو الإسم الذى اختارم زميقنا للرحوم جل لخاد 
كر يدنه بعد أن الختفث اختفث بجريدة قريد 'وجدى ٠١‏ أقد اختفت وريد 
وجدى لآن عقليته القاسفية م تدش 5 مع الحقلية السياسية أو امد 
كوو غصرء : 


تقل قريد وجدى حروف مطليمة الطريدة + بعد توقفها إلى بيته 
بحى للديرة -- فشفل يصقاى,: نين من غرف الطابق الأول 
ذه بس أن الترقتان الاأخريان . كانت إسداما ل4اء والثانية 
السك ر تيه -. 
كان قرريد وجدى وسكرئيره « مصطق افتدى العلوى » راحيين 
فى عراب الع وقد أتمرت هذم الرهبنة العامية ؤهاء سسيمة وعمفنرين 
عباداً متؤسط اسلجم أطلق علبها فريد وجدى « ذائرة للعارف © أم 
. وقد أشتهرت هذه الجلدات على عهد صبانا بإسم « داثرة ممارف 


جد ايد 


وجدى » ١‏ أين ذعيت هذه الشبرة لست أدرى . 

أقد امتازت دائرة معارف و-جدى جا فها من بحوث عامية فلسفية 
لوحي 

-. إن للؤاف نفسه كأن فيلسوفاً فى حيايه ٠.‏ كان يتكنفب على 

"كته مسف السروق إلى الغروب فى للببحث وراء المروق وما لمحملة 
من سمان المع والسكة حى إذا قر بت اعمس لس حب سك ر تيرم 
قى حرة على الاأفدام, حول حى للديدة والاتحياه الجاورة .. وكنا 
ومن صبية قف فى ساعة القروب فى مكان ما لنشيد مسيرة هذين 
ال رسجلين اللذين لا يمترقان أبدا واللذين سدوان وكأنتهما عودان من 
عيدان القصب لاتيكسوما اللحم .. لقداكان كل متهنا نباتياً ل يعرف 
طعم الاحوم فى حاتم 00 

ومع أن« دائرة معارف وجدى » عى دائرة للعارف الصرية 
الوحيدة حتى الآن فقد أتكرها الكثيرون بد أن أفاد منيا 
الكثيرون .. ولست أدرى أين البديل ؟ ! 


الدوائر : 

إن كلة « دوائر » وعفردها دائرة » كانت تطلق فى الااجال 
الساقة مسر على الدواوين الى كان الاأمراء شتئوتها الإدارة 
أموالم :- أو إقطاعهم -- وقد قيدجم فى هسقا الأسلوب كل 
الإقطاعيين - .. كان من للألوف فى تلك الا“جيال أن ترى على بعض 
فلياتى لاقنات التكتوب علها- د دائرة الاأمير فلان أو الاأميرة 


عدوت 
غلانة »أو دائرة أولاى قلان يلعا , 

وكانثك هقه و الاوائر » متنا كبيراً لأوزراء واطافظين وتلديرين. 
لأسا بقين حرث كان كواب هذه الدوائر فاباً مايقضون معظي حياتهم 
أو اصفها فى الخارج وححرث كونون بحاجة إلى رحال ذوى خيرات 
وحقامات ووذ أيتويوا عنهم فى دائرة أعمالمم 5 


ولقد كأن «ستوى كل دائرة برقع أ بارتقاع عقام للشمرق عق 
أعمانها .. لد بلغ للتنافس فى هذا لليدان إلى درة أن رئيس وزراء 
سابقآً وهو الرحوم على ماهر ء كان إذا خرج ءن الوزارة موق 
إدارة أسمال دائرة الاكميى سيق الدين ١‏ 

داكئرة اتتخابية : 

على أن كلةدائرة .اليات بعد ذيوع أنشطة الاتعخابات اليرلماية. 
إن أطلقت على أعاء للناطق اتى يرشم فيا لأرشدون أقسهم لعضوية 
لأبرئان -- وكان دن عهام الاتحزاب أقيام بعلية د تقسم الدوائر » 
بين للرشحين » فن كأن «هبوداً له دن !لزي أعطى دائرة « تسبي 
الدائرة للقفية » أى أن الحزب لايايع بترشيح أحد فى عند الدائرج 
غيد هذا للرشح أها الدوائر الا'خرى فتسمدى دوائر مفتوحة > أى أن. 
الكل إنسان أن يرشح قسه فها ٠“‏ وكأث كي م نار شحين ياد 
لاحصول على الدوائر للقفقة . 


وأظرق قصة تروى عن الدؤائز الانتخابية أن لأرحوم' ويسا 
واصف كان يرأس قات.يوم تجلسة مجلس لواب يوصقه وكيلا: 


حم 
للسعلن ستة لالجه ه وجاء رئسن أجلن سعد زغلول ونه يداية 
الجلة ِل فى صفوف الا"عشام » وخط له أن يرقم يده ليطلب 
اللكلمة » فإذ! يويصا وإصف لا جاديه ينىء من ألقايه . 

الكلمة لنائب السيدة زيلب -. وعى الدائرة التي كان سعد 


أنا أشرف نشكتة تروى عن بعض الجالس لثنياية فى هذا الخال 
فوى أن رئيس الجلس تادى للكلام نائيآً أعام هائب دائرة « مره » 
قتاذا بعسرة .نو!ب يتزاحون على منير الخطابة فى الجلى .- 


انية تقوم أساساً على الدستور والاستور فى لغة 
للشمرعين حو قاتون راي . -- وقد شهدت مصر فى أقل من قسحين 
اما ستة وساتير : صدر الدستور الاأول فح فبركير سَة لله وقد 
حل مجلس التواب الذى أصدره قور توووم أنه يكن فد كن 
من مره شهرين أشين . وحام الاحتلال البريطالى فى صيف سنة جوم ؟ 
تسا فاصبح هذا الدستور فى شي كان , 

وظلت مصر بلا دستور أر بعين عامآ إى أن صهر “الدستور لاد 
عن لورة سنةة ]وا .. وكأن صدوره ق يوم 18 أبريل 'سئة سبو 
وقد أثتى هنذا الدستور فى ستة موه وحل محله رستور مأاءٍ حو 
الدستور نالك الدى ألنى هو الآخَر فى سنة 87 وطن وستور أسنة 
“بدا إلى مكانه .. وغو الدستور ألدى ظل »ممولا به إلى أن قادث 


55-08 
اثوره 0# يوايو سنة «48! وقامت فى إثرها قترة إتقال للدة ثلاث 
سدين تيدأ ون 15 ضاير سنة #ى4! حيث صدر الدستور الاأول يعد 
قيام هذه الثورة ٠‏ وهو الاستور الرايع فى تاريخ الدساتير للصرية 
للعاصرة ولاك فى «نتصف تابر سنة 5م98١1‏ 

قفماقامت الوحدة الدستورية بين مصر وسورية فى 77 قيرأين سئة 
ممحذكان لايد من أن إصدر عنها دستتور لجديد وهو الدستور 
الصادر فى ه مأوس سنة م48 ٠١ ٠١‏ وكان ترتيبه الخامن فى تاريخ 
السام شري تلناضرة - آ١‏ النستور النادين ههو التشتور الول 
يهلالا 


دستوريونه : 

إن الا“رشيف الذهنى يمتمد فى ترئييه على اتداعى للعانى .. ومن 
هنا فا جد أن كلة د دستور » تابحق "بها كلة « دستوريون © -. 
والدستوريون مم القين شكلو! أول حزب انشق عل الوقد للصرى 
فى أعقان ثورة سنه 1916 وامخذوا له إسم « حزب الااحوار 
الدستوريان 6 1 

إن هناك تموضآ يكتنف هذا الحزب فى التاريخ .- وقى لعا هذا 
القدوش تدجة لاأن مؤسبىهذا اهز ب كائو! مم الأغلبية ين أعضاء 
< الوقد » الذتى وكلئه الأأمة فى أسنة 19وا تلدقاع عن حقوقها » ثم 
اختلفت هذه « الا" 6 مع رئيس ألوقد سعد وغلول « ياشا » 
الكن سعدا “كان قد وصل إلى زطامة الشعب عل يمد افصال أغلبية 


ا 
أعضاء اوقد عنه بالتىء الذى يعتريه لاان 

ولتقد اعهالت الاتهامات على أو اكاك اد 
وسائل الإعلام وكانت تتدخص فى الصحافة ء كانت كينا بع 
سعد زغلول : وكانث إنعاء أية صميقة تعاوض سعدا 
#قسران .. ولحنا تصور نابي شغلا أن الأحرار الدستور» 
وجدوا لتصقية أثورة التى أخدت طابماً سمدياً 


ابية الشعب كانت معه .. 


وتد كون هذا 


حبسا إذا مم خرجوا على الإجاع . وألهوا حريا خلال ثورة التعب 
فى سنةوحو؟ ١‏ تكن الذى حدث هو أن حب الأحر ار الدستور بين 
لم يكل إلا بعد وضع الدستور والامتعداى لإجراء الاتتحايات 
اليربانية التىكان النظام الدستورى فها ,تطلب أن يكون هناك مؤيدون 
ومعارضون .. ٠٠‏ فالدستوريون قد أقعأو! حزي للممارضة » وم 
بظهر هذا الحزب إلا فى وم #كتوير ستة و١‏ أى بعد أن “كانت 
«سودة الدستور قد وشعت و بد أن أحوات..أأثورة بالقمل إلى عمل 
سياسى تخد الحياة النباية سيلا له , 

وليس شك أن الدستور ين » 6 لغير م » أخطاء سياسية كوقف 
العمل بالدستور فى بعض شهور ستق هلاو؟ » وبأو .. سكن الذى 
يقساء اللتكثيرون ها فهم بمض للؤرخين أن هذه الماعة حى الت 
وضعت الاستور الذى متكت يه الأمة زهاء ملاثين دنة .. 


وبع هذا فإن الدستوربين الذين ظهر حزبهم فى أخريات ستة 
«بكا لكوتو أول رطة إطياة الدستورية .. لقد سيقهم فى هده 


30111 
مصطقي كأمل » وسيق مصطق كامل التييخ على يوسف صابدب 
جريدة للؤيد الذى شتكل من خلال حجر يديه كولى عاه. 
« حزب الإسلام على اليأدىء الدستورية » . 1 
لند كان الدستور » هو النقطة اتى لاخلاف عليا بين كل 
الساسة .. إنما كان الخلاف فى لتقاصيل -. وى أساليب اتطبيق 
اناب 


فى اللغا العر ية حرقان شقيان » و « شقيآن »هنا كن ردعا إلى 
« الحقاء » بلليجة القصحى وككن ردها إلى « للثقاوة » بإلوجة 
المامية .. .. الحرفان ما : أثاء وللذال .. فلك "طق عذين 
الكرقين نطق سايا لا بد من إشراج الاسأن قليلا ٠‏ وحين كنا تلاميذ 

صقار كنا تتحائى استخدام هذين اطرفين ما أمكن حت لاتتعرض 

لمصا الل إذا ل مخرج لسأها .. "كان أسمد #تلاميق في نطق هذين 
الحرقين حو « الأتغ » الذى نطق الين ناء .. وقد اتظاع أك 
عن « ألتخ » أن يتحدى وبتفوق على غيه د فى قتون الثبين كحد 
عبد الوهاب للدى صار أشير مغن منذ اليل للاضى إلى اليل الااضر 
يل ورعا اليل القبل .. لهذم الأسباب كانت الأماء لتى تبدا حرف 
الثاء قلية » وأقل متها الأسماء للتى تيدأ يحرف القال . 


حرف الذال 


ذكى : 

إن أشهر كلة تبدأ ببحرف الذال عي كله د ذ كرى » وعى كلة قد 
شكون حزهة أشد الحزن وقد تسكون سعيدة أأكق السمادة .كان 
الصديق والزميل الراحل دكتور ل «ندور إِذَا الختلفنا على ثيء .- 
حل هذا للغىء قد حدث بالفل أو أنه لم يحدث يمد كأن يردد حكة 
جية تمول : « أن >كون أملا -خير من أن كون ذكرى ه .- لكن 
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المزب الذى كان يلامى إليه متدور فى كلاخى » وهو الوفد كان له 
رأى آتخر ١‏ كان يرى س ككل أحزاب نلاذى ‏ أن «الذاكرى» 
تتفع الناس جيعاً .. ولهذة :كانت أكير سفلة #يمها حزب الوقد حى 
حفلة « ذكرى سعب » فى #ا؟ أغسطس من كل عام - وكذلك كان 
يقل سزب الأحرار المستوريين فى الاحتقال بذ كرق وعيميم 
الراحق محمد مود قى #١‏ اذا من تيليم كان الحرب الوط 
عداوم على الاستقال يذاكرى مصطق كأجل فى 3١9‏ قيراير ٠‏ 


زعم وطن واحد لم يط بالاحتقال بذ كراد »كالم يحظ بثىء فى 
حباته حو هل فريد .. فقد لات ذ كرى منسية سين عام ا 
إلى أن تدكرها الأستاذ قتحى رضوان قى توقين سانة كحهلء فقي 
ها حفلا كبيرا يدار الأوبر! -. وستى تى هذه الخفلة ند لاحق الطظ 
وكا ع نز لعل ال و الا 0 توقين سل وهو 


ارخ اوفاة فريد ل لي تم إلا فى سم توفير أى يبد م.وعدها 


جاح عقي ويا 

إن حفلات الذاكرى الثلاث انى كا نثتقيمها الأحز اب فى للاضى » 
بالإضافة إلى ذكرى يوم ١٠#‏ توقير.» يوم للطائبة بالاستقلال » الى 
سبقت ثورة سنة دجو هذه المفلات الأر بع كانت عى النوافد 
السياسية الأريم لتتى نطل على -سيرة الأحداث فى البلاد حي ث كان كل 
أن.قوله اسخطاب الذى سيلقيه فى هذه 


زعم حزب يدشر مأيرريد 
الناسبة وبهذ! كانت“ تتحول هذه 9 أل كريات » إلى ءقٍّممرات سياسية 
ليس لأماب الناكرى فياغير الوا فقط 1 


مله لبن 


حرف الراعء 

رشدى : 

أشير الأبماء الى تبدا حرف الراء حو إسم « رشدى » فى الجيل 
اثاخى عو حسين رشدى « باشا » رجل التاريجخ الذى امه التاريم 

قد تولى سين رشدى الوزارة مرات فى ظروف تي كل طرف 
منها تقطة حول فى تاريم البلاد .. فيو رئيس الوزراء فى وزارة سنة 
49 السنة اأتى أسلنت يها الطرب المالمية الأولى وأعلنت قيباير يطانيا 
الخلية على مسر .. وتحت تك « اطلية » البريطلانية نتى الخديوى 
عباس وعين حسين رشدى فامقام خديو إلى حين تين لف 
لخديو للنى. -- 

بعض للؤرخين يحملون رشدى «سكولية كيول هفا التصب حت 
عذه التطروف -- ١‏ يدون هذا البعض لايعرف أن بريطايا “كانت 
تهدد يومئف بتعيين أحد الأسائي ء مثل أنا خان وغيره رئيساً تدولة 
فى مصر وكحيين وزراء لرئيس الدولة من الإتجليز ٠٠‏ فقبول حسين 
رشدى هذه السثولية قد أعتى »مسر من أن يؤول لكر فيا لل 
عام ااستعمرات للتى لا بشترك أَناوّها فى اطكم بأى: قدر أو 
أية صسورة . 

تح إن أعباء عقيلة قد فرضت على كاهل, الشعب الصرى فى هذه 
فقرة لكنها "كات الحرب .. وما إن عل بأن هناك اتححاماً لتتبكيل 
« وقد » كثل الشعب للصرى لتحقيق هذا للطلب حت أفبيح رشدى 


وات 


.كان رئيس كوزرام رشدى هو الذى 


لاوند » وحين وجه الندوب ٠‏ السامى لبريطاق نظره إلى ذلك أمابه 
صرلحة أن هذه حتمية الأمور . 

و صميح أن رشدى كانت له من بعد أراء أتخرى فى التفاسيل . 
لمكن . . فى أنه حين كلف بسكل وزارته الأخيرة قد اعتدر عنها 
قظلت للبلاد بير وزارة شهور حتى اضطر الإتملين إفى الوافقة على 
يعض شروط ثروت « باشا » لتفكيل الوزارة ء ومنها| إلغاء اخلية 


عل مصر . 


+ذكر للؤرشونء إلا قليسلا » هذا الوجه عن صورة رشدى 
وإن ذكروا الوجه لاضاى من هذه الصورة ء إلى أن تشلب سعد 
زغلول فى م1 توق سمة وول مبشراً بالاثتلاف بين الأحزاب وبين 
الساسة يما فقاكر أعاء النيت كان لم سوم فى دقع , اللركة الو طئية 
عن. بداثها » وفى عقدمتهم مصطن كام قبل حك سنة 919+ 
وحسين رشدى. عند عولد حركة سنة 394 ا . 

وغط : 

لاأب 


أن أتمول عن حرق الراء دون أن أُذكر « رلنا» 
أحد رفاق أسلاح قى مينة للصحافة . . إعة بالكامل ء نل عبد 2 
وخا وأول مرة رأينه فيا فى الثالائييا. ات" كنا كلانا زز يلين فى سجن 

الاستثناف , ٠‏ أنا لبعض أساويع “رارق سويت ع يعي 


به 
سكا محمولا بالأشناق العاقة لانهامه عا كان يسمى « ليب فى 
الذات تللكية > 

كان مهيبا أن يتهم رسام بالعيب فى الات اللتكية .- وهو اليب 
“ندى لج يكن تم قانوثاً إلا الكلام التكتوب ورا رسام » تكن هذا 
الوسام العاي استطاع بفنه للبتسكر أن ير سم ماترباه رجأ كار يكاتور با 
عاديا » هإذا قلبت الرسم على أحد جوانيه محول الرسم إلى كلام © 
وكان هذا الكلام عتل القدف فى حق لللك فؤاد يعد أن ضاعفته يد 
مدسوسة عند حفر الرسم للإقاع برها ومح أنهلم كن إلا عمير؟ عنا 
وله حامة الشعب فى كل عبالاتهم الخاصة درون عقاب .. فقد عوقب 
الأنه تقل رأى امة الشمب .. لكن هل أفادت هذه المقوية القاسية فى 
“مول وا الردام عن 000 


- إن ونا قد اتعلم رمسم الكار تكائير من العمب - نعل هذا الفن 
عن حوارى حى عابدين حيث كان التناقض قوياً بين تمسر للك ف 
عدا فى وبين سكان الى الآخرين . 

تقد أقاد راخا قى فنه من رسوم « سائقسن » أول رسام كار يكائير 
أجني إستقدمته الصحافة لاصمرية عنذا نصف قرق .. لكن ساقس 
أو قيده من زعماء السكار يكاتير الأجانب لم ستطيعو | فرض شخصيهم 
لقنية على ولا -- فرحا هو الذى خلق فى الشخصيات الكاركاتورية 
لت اتعير عن الام للشعب وسخريته » ومر:. هذه الشخصيات 
مكار تكاتورية . العمرى إشدى وميمى بك وعغشوض باش » ورفيعة 
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هام .. قتكل شخصية عن هذه الشخصيات كانت تس عن واقم 
اجتاعى أو سياسى موس .١‏ مب! بلغ ءن قن السكاريكدت الآسياب 
قإن أحداً منهم لم يستطع بالطبع أن يصل إلى «أوصل إلسه رشا حن 
تعصير فن السكار تكاتير فى صاقتنا . 

فرلا هو صاحب مدرسة السكار كاير الصرية فى لأصحاثة . وهو 
أستاذ هذه الدرسة الأول + وقدايكون يعض اللاميط هدم للدرسة قف 
بغ تبوغاً فنياً لم يدرك رخاء لكن ريط ميظل داعا عو مؤسن 
هذه الدرسة فى “اريخ الصحافة للسرية 


لقد عمل «مى وخا سين "كنت رئيساً الفسرين -وريدة ا« الب 
الأسبوعية » وز اماق فى حجان تقابة اصستيين سو اء حين كنت 50 
أو تقييا . فكنت أ بعن نه . . , هذا انغىء هو 
قلبه -. إن ريا قى صباه وش وكرو أنه على السو ام له قلب لمقلن ل 

ذات مرة فى أحد اتتخايات نقاية الصحفيين جاءى رلا ليقول لى 
فى برادة الأطفالى ه أنا سأار يك سد تسعط » , فلما لم أسقط سياءق 
البقول لى : أنا عمات لاستخيل لإسقاطك أما وقد جحت فلا بد أن 
كون خصوءك قد شوق . 

وفى هذه 0 جوانها ترز اشدخصية مهل عبد للنعم رلا د - 
آترسام .. والإقسان , 


0 

رودلف فالنعينو : 

سأخرج على “قاليد هذا الأرشيف مرة وأنا أختم حرف (الراع) 
يسم أجتى .. تكن عذرى أو يعض عذرى أن جرح فتية وفتيات 
أواخر العصريقيات س وأا مهم كانو| يحفظون عدا الإمم . 
إسم رودلف والائيتو .٠‏ لقد تحول هذا الإمم فى أواخر حر ان 
لكل أسطورة -. أسطورة حب تغلب على ك لأساطير روميو وميولييتة 
وقيس وليلى -- 

كان رودلف فلتاينو شا من يوم سينا هوليود ء وييدو عن 
إعه أنهكان إيطالى الولد »- كان أول أمره عاملا م عمال استديو هات 
لاسينا » مم اكتعفه اجون قإذ! به بعد ثلاث سنوات فقط يدو 
أشير. نتم سيتائى فى العالم وهو فى للسايعة وللعشرين من مره . 
وترسيع هذه الغبرة كلها إلى الدور الذى مثل فيه سيا 
مجرى وراءه - المسان .. تقد تممول ها الخيال إلى 2 
فبدأت حسداوات هليود بالسمى إلى فالنقينو . ثم ثبعتين صناوات 
الولايات الأمسيكية للتحدة كلها .. ثم سائر حستاوات العالم .- 


لقد كانت صورة رولف كثيرآ »اتفاهد بين طيات التكتب. 
واتكراريس ق مدازس البنات .. كانت صورته كثيرا مالشاهد فى 
الإطارات للعدنية قوق ( التسريحة ) فى غرف ملاءين النساء فى جيم 
أتحام العالم .. بل لقد كانت صاحبات لللايين يزرن هوليود مجرد 
الأمل فى مقابلة روداف -. وكانت أسمد الحظة بالفسبة لمن تحجز عن. 


ا 
مقا يلتة حى اللخظة اتى تف فها وراء أسوار حديقته لتختدن 
النظرات إليه وعو يسح فى حام السباحة بجديقة داره . 

والوائع أن روداف التثيو كان حن أ كل العباب -جسيا فضلا عن 
قممات وجه تلتتى فيها ملاح الرسجولة الباكرة بخلاوة النيان .. ولعل 
زودثف قالنتينو كان أول من أرسل سوالف شعرم على النحو الى 
صطلئعة الآن ( الخناقى ) لكنه م يكن يرسل إقية شعره مثلهم 
احتقاظاً منه عظاهر الرجولة السكاءلة -. وكان حذا الفنى أنية؟ إناقة 
طبيعية لكن إناقنه كانت إناقة ختنة لا نعومة فها .- تمان كالأدوار 
السيسية التى كان عثليا -- تقد كان فى "ليله مثال الرجل المئن الى 
لا فتمل المهونة ٠‏ > عتم للسلون الآن لكنه عار سها وكأته 
عارس قتا من خنون ابفاق .. 

لقد مثل رودلئف «النتينو ثلاث أفلام كبار -- لم #سع احياته 
لأكث منها .. هقد مات بعدها وهو فى عز الصا والعباب حت كل 
الأسطورة -- تكن هذه الأفلام الثلانةكان لا يقل عرض الواحد .نبا 


نايج إلى جموعة من المكر ييرين لا إلى شكرتيي واحد .. ودن 
الطراتف أن بعض اللسان كن يرشن ستكرتيريه ليقدم إليه خطاياتين 
حيث + يكن ستطيع أذ يطلع على واد فى الآنف مر 


وروداف ذالتيو هو أول نم بيشمى اتقام له القائيل ى مدنة 
سبيصمى تقام له الاي ِ 


.- لآن ععيقاته قد أكتتين فى إقامة هذه القايل .. 
أول -- وأظن أنه أتتر » معيود نساء ترى الجتمات النسا 
أند سرك ينين -- لمل لأسيب فى هذه الساطفة العتركة أيه 00 
الفساء ف الخيال .. قم تكن له عي بذاتها -.. وشهذا ايال استمر 
هذا المشق له بعد ماه هذا .- فالغت عتيفاته ؛ بالاشتراك .م بض 
الفتانين واتفنانات » الجعيات التى حمل إسم فالفتينو .٠‏ وقد قرأت 
إسم هذه الحعيات مذ ستواث قليلة عناسية الاحتقال يكرور غلا 
وفى هذه للناسبة اكتعف خررو لات الدب 
هاف قلوب شين سق الآن ٠‏ 
لقدتحول اسم فالتتينو هن )سيم شخص إلى رمن على الطب والمال .. 

قكانت جمة مسج رحسيين فى قاهرة التلائينيات اسيدة زهب 
صدق قصف كل ما أو مر حو عبوب أو جيل يأنه ( فالتعيتو 
خالص ) وأول ما أطلات هذه الصغة فى شارع لقن باشاعرة» 
وو شارع ماد الدين » أطلقت على بم مسمرح رحسيس إذاذاك 
اترحوم أحد علام الذى سار تيبا لفثلين فيا به 


أعترق أت حين قدمت حرف ( الال ) قد أخطأت الاع مم 
والأسبح لنة أن تقول حرق ( الذاى ) وها بأ [كرر هذ الخطأ فى 
-حرف ( انزال ) فالأصح لنة أن تقول حرف ( الزاى ) ٠.‏ للكن »ن. 
عذا القى يستطيع أن يدعى المرفة بكل الخطاً وكل الصواب فى لغتنا 
العظيمة .. إن الصسبيح فى رأى بعش الفقهاء قديكون خط فى رأى 
اليش الآخر . . والسكس سميج ... 


حرف الزال 


ريور * 

اأحد ساسة العسريا ت كان يحاول قطبيق هذه النظرية الاغوية فى 
عتيا السياسة وهذ! السياسى هو أمد زيور « يشا » الدى قبل تقكيل 
للوزارة فظرف من أسوآ الظروف السباسية اتى مرت با البلاد . . 
كان هذا فى أخريات سنة ,وو ٠١‏ فى أعقاب استقالة سد وغلول هن 
الم أثى الإنذار البريطاى الذى ويه شدوب الساى البريطااى 
#كورد الانى إلى سعف زغلول عناسية «قثل سييلى ستاك « سردار » 
ايش للصرى وام للسودان إة ذاك . . وقد وشم زعور لسياسة 
وزارته شعاراً هو « إنقآذ ما ككن إقاذء » . وكان هذا « الإنقاذ » 
حو تنقي ذ كل .مالياء فى الإنذار الي يطاتى . . 


وك 

كان زيور باشا « سوق الخبالة على الشيطة » قيقول إنه وزير 
« إدارى» وله سياسياً . . ويقم الدليل على هذا بدعوة للتاخيين إن 
استفتام حجديد لتشسكبل برلان جديد دون أن يتدخل كثيراً قى حريق 
الاتتخابات , قلما ماءت الانتخايات ران له صورة طبق الأصل «ن 
برمان سعة 04و؟ أمعر زهور عسوم محل هذا اولان قى يرم 
أقتتاسه . ثم خملى هذا خط بأنه ليس إلا رحيلا عوه ققيام وؤاكوة, 
أخرى ترطى عنها كل الطهات . . وبالفمل اعت هذه الوق ارة بريسة 
عروت وعوائقة سمه و بتكيل من الأسواب حيط 

حل كان هذا كله عملا إداريا ؟ ٠‏ . الواتع أندكان علااق صممم 
األسياسة التى كانت ثر سم الزيور باشأ فينقذها حتى على انسه . - وقة1: 
وصفه عبد المزيز اليشمرى بقوله « حطوه وزير] قالط ع 


زكى : 

فى أرشيى الذحتى نلاثة امم « رق » ؟ 

أرلم ذك أبو السو ياشا » وكان رجلا من امشلكيلة زعوو 
باشا . . غين غطب اللك قؤاد على حبد لزي نهدي « اها » وق 
يعفل عنصب وؤير العدل ع لأنه رقض قصل الأستاذ على عيد الرازق. 
عن أقشاء بد ظزور كتايه « الإسلام وأصول الطتكم » - وجيت 
رقض عبد العزيز فهمى أن يستغيل من الووارة لأنه نالف إرادة: 
الك ب عين للك أحمد على باشا ثم زكى أبو الود ياشا وزيرا دحك 
دون إقآلة عبد العريز فهمى . . 1 5 
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ودات صباح ذهب عبد العزين فهمى إلى الوزارة فوجد الوؤير 

الطعيد فى تككنبه .- قال :جا أت لا أستطم مبارزعك ء فلي 
أناى إلا أن أحب .ل 


عانهم أعد زى « يشا » صاحب « للسكمة إنزكية » اثتى نقلها 
فى حياتهءن بيته قى اطيزة إلى قبة التورى أتتكون أككنبة مامة .. لقد 


ين لأحى رك اها لتب 


فاقتون اه حتى كان أنه لا يذاكر فى فنا إلا مقترنا بيق! اللقب . 


وترسيع هذه الاسية إلى أن وى يشا بند أن أحيل إلى التقاعد 
فى العشرنات عن «نصب السكرتير للدام خلس الوزراء قد وضع 
عقططا واس اتوحدة الفسكرية بين التقفين العرب + وكانت -«قالاته 
اللكثيرة على صقحات الإحرام تدور حول هذا الحخطط »م كان بيته 
على شالمىء يل . بغر ت الوالندين على للقاعرة من 
لبلاى لأعقية عام لمم فيه الطقلات وتقد اتدوا د . . كان زقه 
ياشا ربلا يد ذى ولد » فكان دفق كل دخله فى هذا الأسلوب 
من اللياة ٠‏ 

أما #اتهم فهو الذكتور وى ميارك . . وزكق «بارك حو آخر 
عن حصلو! | على شهادة الل لدكتوراه عن الطاسة للصرية القدركة فى سنة 
#باحرء وأول دن أشتغل مديداً م عدرساً فى الطامحة الصرية اطديدة 
ود كيامها قى سنة بك . 


ا 

كان زكق مبارك يريد أن يكون طه حسين آخر . . فقد اقعأ 
أزهرية مثله » وت الاغة القرتسية فى لقدارس؟ الليلية > وساقن إلى 
قرفا على نفقةة ....- لبحصل على الدكتوراء من باريس - . ولا 
كانت هذه الدكتوراء الباريسية ليست ثنيجة بئة ققد تقدم إلى سياممة 
القاهرة وهو يسبل يبامدرساً » الحصول على الدكتوراه مها - . ثلاث 
شبادات دكتوراه حصل علا زى مبارك فى أقل من عدمر ستين . . 
ولهذا كان يسمى نفسه « الدكاتزة وك مبارك © - 


أق ل سم هسه . . لأنه كان أج رأ كاتب جامعى يكتب_للتأس 
قى أعماق قسة] رون تحرج .. 

تند فصو الدكتور لله حسين بوصفه عبيد كلية الآداب من الخامعة 
بسب تهووه فى موقف جاممى » فسكتب فى جريدة « البلا » يقول : 
ديوم لا أجد طاماً لأبناق قأشوى م لم الدكتور طه حسين» ١‏ . 
ونا اشتدت خلته فى الصحف على لله وأبدى الذكتور عله أسفه لأن 
كون هذا الأسلوي أسلوباً لأحد ( تلاميذه ) رد زكى مبارك قال : 
هذا ع أستأذى س بعض ما عالق » . 

كان زى مبارك رجلا مبيباً حتاً » وأ-قرٌ من أعيب به العراقيون 
قمينوء أستاذآ لادب العربى فى «اممة بعداد -. لكن حتينه لإ 
الصحافة فلصرية قد عاد يه إلى القاحرة [يسكت ب كل يوم -- علاتة أصردة 
قى جريدة « ابلاغ » .. كان كاتا سيال انق .. يكنب يسهولة حييبة .. 
وليى أدل على هذه السيولة.م نكتابه عن « المح رالى » -٠‏ تقد كتب 


ابوك 
عن مباحب هذم الشخصية فقط بلدين كاد يلغ جموع صفحاتهما 
ألف صفحة .- 

لقدكن زى مبارك يدو كواحد من عتاة ‏ باء العرب. القدامى 

هرب من للاشى يكل كنوزء ء لا إلى عصرم ققط -- يلل إلى مابيد 
عصرء أيضاً . كان سبيش الأدب تبه ويكتب الأدب كا يديعه إلى 
آخر يوم فى حياته ه وكان يوم ا« يتأير سنة 15809 م 

ذين : 

لد اشتهر وى مبارك فى حياته بأنه كاتب + لكنهكان يرى أنه 
شاعر » وله قصيدة ينوان 8 مصر الجديدة » كان محدعى عنها دائهاً 
بأنه قد نظمها «ليتحدى يراكل شعراء للعالم» .- يكن زكى مبارك 
يحب حساب أحد من شعراء عصرء فيا عدا الشريخ أحد الزين . 

لقد عملاامعاً فى دار لتكتب فتزةء كانت مناظرتهما فى الشعر 
حديث الدار كلها . 

كان أحد الزين عانى أثتين فى للأضى أعفيا من الكشف العلى عند 
التوظف ء أما الأول فهو > 'لطببع » أستاذنا طه حسين .- ومع هذا 
“فد كان العيخ الزين يتتب فى دار التكتي هراحما .. ولمله كان 
؟ كفا لراجمين 

ولقدكان الشيخ الزين .. الكفيف ٠٠‏ فى «قدمة آلذين ثاروا على 
الزى التقليدى الازهر بين .. ليلبس لللابس الأورية » ولتق فيا 
دم دخنه المحدوى» للكمك مانت اسسحه تحدث د تعر بأزهر ينه 
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قد كانت أية لبد ندوة للشعر لا يمترك فيا الزين تبر ناقصة » فقد كان 
شاعراً من طراز قديم متاز . 
إن أحمد الزين كان أحد أعضاء لقلا لثاتى ين شعراء 
العشررينات والثلائييات فكا كان يقال : « شوق وحافظ ومطران » 
كن ان يقال أينا : « الكاشف ورم والزيت »> . ومع هذ! كله فته 


عن السكليات الراية التى قل الآن تداولها أكة « زنة » .. لقد 
كانت كلةر تعنى فى لقاضى أشياء غير ما نيه الآن .- بها الآن 
اتنسمجب على التزين الذى انسميه السيدات « تواليت » بزنا حى فى الثاثك 
الأول عن #قرن المشر شرين كانت ادنى ماهر الأببة الى كانت يط 
بالقعمر اللكى الذى كان من قبل قممراً سلطاية » وكان من قبل 
قميرآ خديوياً .- 

وكات هذه « الزية» تائف من سرية هن سرايا ارس 
« تزدآن » بأ ثواب مرركشة وملونة .. وكانث هذه أحياتاً .ن 
جود « اللوارى » ب أى واكى ايل ماه لز بن 
أى للعاة -. 

وعند الساعة العاشرة صباحاً حرج هذه السرية من تكنات 
المرس يدان عابدين لتقف أمام القمسر فى طاهور ححبة للملك أو 
لاستطان أو الخديوى ع ,عناسبة اساتيقاظه من النوم فى هذه للساعة » 
ثم نظل «وسيقاها تمر الأان البشجبة على آلانها التحاسية كلائين 
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دفيقة معدل طن كل عدمر دفائق » و بعمرط ألا بتتكرر عزف لحن 
منها إلا تى الأسبوع التالى أو الذى يليه . 

وكانت هذه العملية تتكرر يصورة أخرى عتد ما يمتزم اقلاك 
أو السلطان أو الخديو الخحروج ٠ن‏ قسر ابدين إلى أى سيهة أخرى + 
وهو عام اككن يدث كل يوم ل وكان ابخيور يعرف من طريقة 
اصطقاف هذه اأسرية ومن طريقة استعداى موسيقاها للعزف ال 
عا إذاكانت تستحد رد جية الصباح أو هى تستعف لتحية 9 الليك » 
إعناسبة خر وجه .. 

ولحذا ألف شعراء العحب: بروحهم الساشرة للعروفة قى الاضى 
اللعيد زجلا كان يردده #لناس فى مجاهم الخاصة ضاحكين ٠.‏ وكان 
هذا الزجل يقول «أديا دخل الزنة ٠‏ ضربوا له سلام بلمزككا» ٠.‏ 
وكنا ونين أطفال تردد هذا الكلام على أنقام «السلام لللتى > . 

زواج : 

وعتاسبة 3 الزينة » لست إظن أن الناس كانوا بقزيتون فى للاضي 
سكا كانوا يذ نوزهزواج ٠١‏ م تكن زدة الزواج فى للأخى قإصرة 
على العروسين ٠‏ بل لقد كانت الثياب الجديدة تصن لكل إقراد 
الأسرتين للتصاهرتين -- وكان من للألوف بين « ينات الذوات » أن 
تسمع من يحداهن قولما « هذا الفستان فصلئه على فرح فلان 
أو فلانة > .. 

أما زينات فلات الزوجية فكانتشيقاً هائلا .. أذكر أن إحدى 
قرياتى قد تزوجت فى طفولى وعى من سكال ضاحية حلوان » فإذا 


بث ا 
بالعريس هيم معالم الزينات فى جبيع شوارع حلوان ابتداء من الحطة 
إلى اليل -- وإذا بالموسيقات 'نمرف فى كل هذه الشوارع -. لماذا 
لست أدرى ٠0‏ 19 ّ 

لقد اخترع الإنسان مخترءات لاحسر لها اتداء عن الححرين 
اللذين كان يستخدمهما لإشعال التار إلى القنبلة الميدروحينية إلى 
الأقار الصداعية إلى مرا كب القضاء ٠١‏ يعض هذه الْخترمات قد اختقى 

' فى طلى الأزمان ٠‏ وبنشها قطور -. وبنهبا تغيي . أما الاختباع 
لويد الذى لم يتغير قط وإن اختلفت أشكاله » فهو إشتراع الزواج .. 

إن الزواج هو أول اختراع عرثه الإنسان متذ عشيرات الألوف 
من الستين .. رعا أ كو ورعا أقل .. فكل ما كان قبل « الزواج » 
عن تطليات القرائز كان عكقدفات . أما تنظم غريزة اللياة بنظام 
ابمه « الزواج » فهذا بعتي اختراعاً .. هو الاختراع الخال القذى لم 
تجح أى يديل له حت الآن .- 

ولس ءن شك أن الإنسا نكن ملهماً فى هذا الاختراع .. ذلك 
أن الزواج هو الذى يجيع بين أسباب الب والطنان والأبوة والأمومة 
وتازع البقاء و يتاه الأسرة و ناه الجتمع واطض على الخرب والدعوة 
للسلام والسعى فى سييل الرزق وارتقاع هذا السعى إلى «ستوى 
الجادة .. والجرأة فى الدفاع عرن البيت .- والبيت هو الوطن .- 
والطقر من تعريض أهل للبيت للمهالك -. والتفكن فى وضع لليزائيات 
والتفلسف فى إرساء قواعد الرية واعتبار الأخلاق ضرورة ومحاربة 
القساد ضرورة أخري . 


مموبامه 

اتصوو علا ليست فيه هذه للعاتى ؟ .. ولولا اختراع الزواج لما 
كانت هذه للعاتى كلها بالصورة الغروسة فى نفأو سناو هيار نأوعقائدنا . 

وبع عدا كلهء فلزواج كيد لكنه القيد الذى تبه للرأة » وحب 
الرجل للمرأة غريزة تقود الرسيل إلى هذا القيع سواءا, أراد أو ل يرد . 

ثقد فسكر الإنسان فى اختراع بديل عن الزواج ١‏ وكان للقتكر 
دائمحو الرجل لآن للرأة لا نكر فيا لايتجدى » وقد كان تمسكيل 
أقرال. ق هذا البديل لا يجدى داكا وأقصى ما استطاج أن يقوله 
الرسيل عن الزواج على سان أحد الفلاسقة هو م أن الزواج شر لايد 
منه »> -١‏ أو عو يحض لخر اسثير الذى عاب عليه ثلرء رغم أننه ‏ 


حرفان لا سكن أن مخلو منهما حياة إأسان : ن > اج - لقد 
م اعتر حرق السين ينهد سؤال » وحرف « المع » بأنه « جواب» 
وقد معدت عدم الههرة طابعاً رعياً مممولا يه يمك القاتون , 
حأى هاش أو عحتق إذا ويه .لأى إنان دؤالا فى أى محقيق قال 
داس » ... فإذا أحاب للسثول عن سؤال الحقق قال + < ج 4 - 
وتحقيق التأس مع التاس ليس قاصرآ على جهات القضاء . . 4ه تمقيق 
0 تسال العلقل 
سقته للتانية عن سم أيه . وللدرس يسأل التلامية عن مروهم 
وال أسثلة » وما يقول التلاميت فيا يسمى أحجوية . 


وأنت حين تحب وحتقكم قطبة من نحا كان لا بد من الأسئلة . ٠‏ 
03 الحية والزوبة لا تسكتقى يوماً واحداً بلا أنكلة من حبه أو 
غزوجهء والزوج أيضاً له أسثية لا تين زويته وأولاده ٠.‏ وحى 
حيتا يصل اتناس إلى مرا كز الصدارة فإن الصحفيين يلاحتو هم 
لآسكلة تينروا ما يمحصلون عليه من !طياتيم . . السين واجي 
يقومان يدور 3 للبوهرات » لتى لا تخلو مها أى طعام . . إحيانا 
اتكون هذه التوابل حلوة وأحيائاً تكون مرة للذاق , 


بحن “واه 


حرف دين 
متوررى : 


أسم للستيورى هو الإسم السيقى الذى يشل حيرا خاصاً وبإوشيق ‏ 
الذعتى والستهورى مثل هن أءثال الحصامية . . قد توظفت يتهادة 
البسكائوريا-ء أ الثاتوية العاعة ودرس « الطقوق » وهو .وظفاء 
كان فى مقدمة الغائزين بدهادة الايسانس »> ولم كتف بلليساس 
صل على أل كتوراه من الخارج وأصبح الكاتب الصنيي قى أحى 
تقرافق أستاذاً فى القأتون . 

لم أعاصر ء أنا » هذه الفترة » فالستيورى من اطيل السايق. 
علينا » لكبنى عاصرت #فترة أتى أراد فها وزير العارف ب أى 
الترية والتعلي -- أن بعين الداكثور السنهورى وكيلا لوؤارة ء قلنا' 
ل يستطم عينه سكرتيراً عاماً اوزارة . . وكانت هذه هى الخطوة الأولى 
لثتى نوات بالمنيورى ءن كرسى الأستاذية إلى كرس الناصب الإدارية 
لذها ليث أن عين وكيل وزارة فوزيرا لأسعارف . . وكان عاس. 
الدولة قد بدأ يتبوأ مكانه فى أنظة الدولة » قرؤى أن أأسب ءنيتولى 
رياسة هذا اللجلس هو الستهورى . 1 

وإذا كان منصب الوؤارة لم يظلهر كل مواحي السنيورى -- فإنه 
هذه للواهب قد ظورت فى ملس الدولة . . ظهرت هذه للواعب إلى 
الدارسجة لثقى أثارت عليه للقصر الملى فى للانبىقطال القمر الحتكومه 


مسد هلها سس 


بأحد أمريث : إما إلغاء مجلس الدولة ء وإما الاستعاء عن خدمات 
الستهورى . . وكانت الثائية أيسر سيلا . . لكب بعد قيام ثورة #ب 
إيوليو سنة 98# عاد إلى رياسة مجلس الدولة . . إلى أن أحيل إلى 
التقاعف . . 

هن . . هل م#قاعد السنهورى ؟. . أوهل يكن للذهنية 
النايضة أن تتقاعد ؟ الذى حدث أن الستهورى قد تدب اوضع الدساتيي 
فى كد من بلد عربى . . ثم عاد إلى بلده يحول تقاعدم » رغم تقدم 
السن وتاخر للصحة » إلى بمحوث فقهية ٠‏ 

سيك 2 

حينا كان السهو رى وزيراً كان لى صديق يشغل وظيفة سكرئير 
تلوزير . . الصديق هو سيد توقل . 

لندأ لتخرج نوقل فى كلية الآداب سنة وسو وأختير لتفوقه ى 
يكون أميشاً مكتيةمن مكتبات الجامسة » لكندكان يتجه بطبيعة ميوله 
ن قبل إلى الصصافة الآدية بإلذات . . فكم عن الصفحات الآديية 
كنا نوقل أو أشرف علها قى الصحف . . لكن الإنساق لا يصع 
قدره . . غقد اختاره الل كتور عيسكل « بإشأ» لكي يكون سك ريره 
فى وزارة العارف -- وزارةللترية والتعلم س سنة م98 . . وترك 
حيكل الوزارة » لكن الوزراء الذين تعاقبو ا من بعد كانو! حر يصون 
على وجود نوقل فى مكاتتهم بالرغم من أن معظمهم كان يعل أن لهذا 
إلشاب أراء مختئف عن آراه . . وهذا عو مسر سيد نوغل . 


بن وال سم 


لقد كان دائماً ريل العمل #ذى يعرف سكو ليانه حيداً وم تكن 
يتحملى حذء الكو زات إلا إلى ما هو أقضل . 

كل الووراء الذي عمل مهم سيد توفل تكرتيراً ثم مدير 
لكاتيم كانوأ مرون فى هذا الغاب عقلا رتب لحم أعبالمم > لا الى 
ستعمل اليوم » بل والتى ستعمل غدآ » وكانت له من ثقافته قهرة قاصة 
على أن يري وزيره عن عداد البيانات أو الخطا أو التصريحات 
الصسضية . . لقد بلغ من كفاءته فهذه الناحية أن كان وزيره يغوضه 
فى تصحيح كلزم الوزير تقسه 1 

ولقد شغل سيد لعدة ستين منصب مدير مسكتب رئيس لين 
الشيوع ء فإذا بهذه للذتكة الأديية قى مراجمة كل أعمال الجلس تؤهله 
لأن مكون فى تفى الوقت معير الإدارة التصريمية فى هذا الجلس . . 
انها وظيفة حناج إلى رسجل قانون » لمكن توقر تفل حلى درأسة عمله 

جع يموق رجل القاتون فى للفيام عهام هذه الوظيفة .. ٠.‏ فلما قامت 
تورة 9# يوليو ستة 09ةا ووشكلت أول طلنة اوضع الدستور اختارت 
هذه الابجنة سيد سكرتير] عاد لها . 

هذه النزعة الدزاسية ف حياة هذا الرجل التى -جملته ي#صل على 
شهادق للاجستير والدكتوراء وهو المئون عن متكتب الوقين الذى 
حمل ل أمال للتكتب أو الوزارة ممه ليتجوحا فى بيته. . ومععذ؟ فإن هذه 
الأعمال م تسنتطع أن تعطل اللسيرة 5 الذهنية في حياة نوغل وعبى المسيرة 
القى حصل فيها على حاتين الشهادتين ء وأهلتتلآن يكون مؤلفاً وعاضراً 
عتاز! فى أكخ منمعهد رغم الشو اقل الخلا كانت تلاحقه فىعملدد اليا 


5 
ومنذ سبغة عشسر عاماً عين الذكتور سيد توقل مميراً للإدارة 
التعمريعية بتجامعة الدول العرية ع تم خلا «نصب الأمين العام للساعد 
لتجاءعة » وهو عن للناصب التى تحتقفظ يها الخامعة العر بية للد بلو ماسيين 
البارزين من مختئفب الدول العرية .. لسكن كفاءة هذا الرجل الذى 
الاشير إبية قد حتقت له إجاع جلى 
الجامعة على أن يشثل منصب الأمين العام للساعد .. وءنة عولى سيم 
توقل هذا لقنصي وهناك إحساس بأن دما جديداً قد لهر فى هذا 
لشكان .. وخاصة حين مثل نوفل الطادءة الدرية فى الدورة الشرين 
الام التحدة , 


حرف الثين 

شعرام + 

إن فاط سيد توفل الأدبى » إلى جاتب مشاطه العملى ع يذ كر 
دائاً بالشعر .. ققد كان .وضوع أول كناب أخرجه هو « شمر 
الطبيعة » وقد أحرز بهذا الكتاب درسجة للاجستي يتفوق » لأنه مح 
فى محاوضة القائلين إن الشعر العر ىالقديم لم يتقلقل فى أوصاق الطبيعة 
كالشعر فى الاغات الأجنبية لخدي . 

وبهذه للداسبة أذكر أن هناك خطأرشائماً فى الجالات الأدبية 
للعاصرة حول الشحر -٠‏ بعض الأدباء الحدثين يحسبون أن الشعر 
الرسل الذى يزحف فى هذه الأيأم شىء جديد » وهذا غير يح » 
فإن الشعر الرسل قد ظور قى مصر منذ 3ك دن أريعين عاماً » 


د وت 
والضجة الت تقوم حوله الآن ليست إلا مصغر] لاضجة التق ظهرت 
حول فى الثلاتهنيات .. كان التقأى فى التلائينيات يسبوقه 9 الشير 
التثور  »‏ والشعر للنثور ليبى صناعة مصرية فى تعأته .. إن أول عن 
اعم به حدما حم الأدياء اللبنا نيين » ورخاصة .نهم أُدياء الوجر > وق 
مقدمتهم يران خليل حيران » وله فى عقا لاون عن الشعر عدة 
دواوين » ريا كان أشهرعا ديوان « ئلوا كب وللتكو كب والدرر » 
الذى ظهر فى العسر هات وكانت الأدية التابغة « عى » فى حها لطيران 
خليل جيران تصنع مثل مامتع فى كتابه العسر الثور ٠.‏ ولقد ظهر 
فى الفاهرة إذ دَاكَ أدراء شبان شكلوا منذ عشيرات اأسنين .عرسة العمر 
للننور ء ولعل ثى مقدمتهم الاأستاذ حسين عقيف القاضى وواللا ستاذ 
على مراد وقد أحيلا «نذ فترة تصيرة إلى التقاعد . 

القدكانت لعمر دولة فى مسر ء ويعخاضة فى المصرين سنة الثانية 
عن عمرات القرن العشرين -- وكان دن .ظاهر هذه « الدولة » أن 
كان دن بين وظائف الديوان لللكى وظيفة تمي « شاعر ساحب 
اجلالة لذلك » وكان بشغل هذء الوظيفة للرسحوم الشيخ عبد الله عذيقى 
( بك ) .- ثم كانت هناك الاللقاي التى 'عنسها الصيدافة للشحراء فشوق 
كان أمير الشعراء » وحاقظ إبراهم شاعر النيل » وخَقيل عطران 
شاعر القطرين » وواعى شاعر الشبابٍ . . . ال . 

ولقد كان ءن أسلوب العصر أن براي الطقلات (/ 
لانلو! مطلقاً من الشعر .. فنى كلق غلة سياسية من 
الوفد كان لابد من قصيدة لعقاد -. ولا اشتد القلاف ين الطزب 


ونه 
لوطت وبين الوقد أقام الوفديون حغلة نكري للعقاد ونأدوا به أمييآ 
اللشعراء » وكان الذي أعلن هذا النداء فى الطقلة هو أستاذنا الدكتور 
له حسين -. -. ومع هذا أن الععر كان يخوض للمارك السياسية 
تحرارة .٠‏ 


وكانت لدولة الشمر تواورها .. بل وكان ما ميداؤها .. ومن 
أطرف توادر الشعراء أن أبلغ شعراء البؤس الرحوم عيد اليد 
الدب كان عندم بقصائده إمراهم دسو أياظه « بإشا » الذى أئعا 
فى بيته ذ رايطة أدياء العروية » وقد نسويدسوق أياظة يوماً أن يكافىء 
ادي على إسدى قصائده > قإذا بالديب يعر عن شيقة لمذا القسيان 
غاء لدسوق من عشرة أيات وم دسوق بهذه 
وآعيته بلاغتبا قيث فى طلب الديب وقهم له إعدى أياتها جنهات رغم 
أنبا قى مجوء -- وما إن رأى الديبء ورعا لاأول مرة » الطنييات 
العثمرة حتى قال للوزير -- «تسميح أ كل القصيدة بإاشا 65 . 


ومن طرائقهم أيضاً أن الشاعر عل مصطق حمام قد ألف قصيدة 
قى التكوى من حال مؤذى الساجد » وفى حذلة بدار دسوق أياظة 
-- وكان وزيراً اللذوقاق ‏ وقف مام فألق عذء القصيدة على 
لمريقة أذان لتؤدنين » وكان مطلعها :'< بإوزير الاأوقاف تسألك 
الإتماق 6ل 


أآما شبيد للشعر الذى رأيت استعياده كان الشاعر الكبيد على 
تارم -. كانت هناك حفلة بقاعة الممية المترافية أعد لما قصيدة » 


لبه لايق تيه 


وق يوم اطفلة عرض » للكنه أصر على حطور اطفلة » ثم زاد عليه 
التعي قوكل إلى أنه إلقاء هذه القصيدة .. و يهاكان الإبن يلق قصيدعة 
أيه إذا بإلااب يل الروح وهو يرحد الايات الى كان ولده بلقيها - 

شهللام : 

وعناسية الاستعهاد أذاكر أن مصمر قد رأت عن الاستهباد أواة 
ممق سنةة؟ 1١‏ حق الآن ٠١‏ وكان أعيب هذه الالو إن استعهاد العباي 
فى سيول الح * انق أعقاي ثورة سنة 19416 ضأق عدد من الطالار. 
بالدراسة قى معمر ء قسافروا مع إلى ألانا لاستكال دراستهم , دوق 
نايا نا لطقهم ما كان عنتفارمم من الاستتهاد قى مصر » كن انون 
آخر -- فيا كان الم ار محملوم من بلك إلى بل فى ألاني) سس وا يه . 
يدم بقطار آآخر » فأسيبكل من قبه » واختار القدر أر2 يكون 
الطلاب للمسريين م" ماي الإصايات لد 2 وأطلق علييم أمي 
شهدا المي - 


5 ق ريع مسر من أجاد قى الاسام 


الاد حو أحبٍ الحروف وأقربها إلى الصعفيين .- لفن الصارتيدا 
عادة « صحافة » ٠‏ و م الصحافة » كلة جدودة فاللغة العربية لا يزيد 


عمرها على مائة عام قبل الاثة عام كانت الصح ف كسمي « ؤازيته » 
ثم تطورت أكلة « غازيته » إلى كلت جر يدة -. وكان الصحق يسمى 
« حرائدى » وظات هذه التسمية شائعة فى بلا اأقرب البربى إلى 


«نتصف القرن المشرين -. ثم ظطهرت كلة صمافة و اتنشرت و أصبح لها 
مداول معين يعرقه ألناس ينا . 

وكان من رأى الصحف النظم الدكتور قود عزى أول من رأ 
معهد الصحافة العالى فى مسمر كان من رأبه أنالعمل الصبحق يسمي 
« التصحيف » والتصحيف فى اللغة العرية يعنى تقسير الأققاظ .- 
وعن طرائف الفغة أيضاً أن « الصحنى » حو الذى يأخذ اللي من 
الصحف. بمعتاهة الأصل الذى سباء فى القرآن بقوله د كيها صقف قمق» 
والواتم أن السحفيين القدامى كان الجانب الال حلى ثقاتهم نامآ عن 
اطلاعيم قبل أن توهد محاهد السيحافة .- ثم أصبيج الصحق هو الذى 
على ماي ادس قى صقه . . و.م هذا فإن الصبحقى الذي م لاباخة 
العم دن الصحف »© تقول قرامهى إلاقة ء تير مايا غير «تطور 


“كأى صاحب «ينة لا يطلع على ماحد فيات من مؤثنات . 


كن اق سيد 


حرف الصاد 

:  حلاص‎ 

أول من عرقت من الصحفين بام « صا عمو «صا إجودت» 
عرفته وهو طالب بكلية التجارة ٠‏ وحين قدمه الأصدقاء إلى حسيتة 
طالباً » أو متخر.ا ء فى كلية الآداي -- لقد كان يتحدث إلينا باييات 
من العسر يتا لأول وهلة « مقتيسة » من دواوين كبار الشعراء 
الى أن رأث خعرء ف بعض_الجلات » قمدت بأنه واثلها ‏ لقد كان 

اشة الأدب على عهد صبانا يدنون بالأدب من الاقتصاد فى م ركاتهم 
مقاطعة اليضاعة الأجنبية ودعوتهم إلى تشجيع البضاعة الوطنية ٠‏ 
أما صالح جودت فسكان بدتوا باقتصاوياته من الآداب ‏ 
تخرج صا كان الإقبال على خرتهى كلية التجارة عظيامن 
للؤسسات الاقتصادية الجديدة » ولكن صاطاً فضل ع ىكل الدواوين 
دوا هن الشمر ينظمه ثم مخ رجه للتاى .- ولقد ريط انشع يينصالح 
جردت وأعل الفن .. وغْأة طهر بين صقوق شعراء الأغاق - على 
أن شمر الأغانى قبل حي م يكن مورداً اليش فكان ولا بد لهذا 
الشاعر الشاب أن يمل وهر سم على ألا يعمل بال حاسبة التى ريى 
الماملون فيا + ودن عنأ عرق طريته إلى الصحافة . 


تدخل صا سبو ون الصحافة من باب دار اغلال ء ولا يال يعمل 
با حت أصبيح أحد مومه الأوائل تكن . ٠‏ هل استطاع أن صر 


حك از عم 


اشهرتة فى عله الصسحى : .. كلا إن صالح جودت حتى بعد أن ول 
إلى الصفوف الأولى بين زملائه الصحفيين لا يزال موي فى نار 
نان على عام القمن والقمرام . 

إن هذا الزميل م يستطع أن يتخلص مرة ءن سلوب حيائة 
كشاعر ٠‏ قنذ بشع سدين قام برحلة صعفية إلى أمريكا » وعاد فتكتب 
عن عتم الرحلة "كأجسن وألع ما يكنب ق الرحلات الصحفية .- 
لكنه ما كاد مَظم فى هذا لمجال قصيدة واحدة حتى تطى شمره على 


افد عرقت فى ديا الصحافة صاطاً “آخر غير سالط جودت .. هو 
عمال الينساوى الذى احتفلت جريدة الأعرام » عند ستين ياوغه 
أر بعين سنة من العمل التواصل قها .٠‏ 1ه من الصحفيين القلائل جد 
القين بتمركز تاريخ حياتهم فى سميقة واحدة . وهو بهذه الصغة كل 
شيخ الأعرام الذى تروح وتجىء عليه العهود والدشخصيات وهو 
»كانه لا يتخير و ليس شك أن أغزر مرحلة فى حياته الصحفية هىللوحة 


اذى اكتعف سال فالتقء أمينا السرم ء وأعد له غرقة صخيرة جاور 
غرفة رئيس التحرير » وكانت هذه الترقة الصديرة تنم لمن تطيق بهم 
0 أتملون اميل - أى أن سير ريده الأهرام فى للاشى كانت ذات 
ندوتين.ندوة أتطون الطيل » وملستها فى ندوة سال اليتساوى .. 
وهى الندوة الى وئقت العلائق يبن صالم وبين عدد عن كبار 


تح 
الشخصيات -- وعلى أساس هذا التوثيق كانت الأهرام تندب ماطا 
الشكل للهام الصمحفية في القمر اتلكى . 

وهنا عرض صالل لمشكلة .. ذاك أن هذه للهمة لا بد قا من 
ثياب رجمية ع واثنياب الرعية لها أيماد لا تتفق.مع حجم صاط الذى 
يسمى حجم « الكارت بوستال 6 لكن صالل تبح فى تفصيل 
هذه كياب عنى حجمه إلى الدرجة لتى يلت أناقته فها ثلفت 
الأنظار -- 

فى هذا الو حصل صاط اليتساوى فى ستة 180١‏ على لقب 
الييتكوية ٠.‏ لكن صاخ « بك » لم ين قط أنه و متدوب » يجري 
وراء اطين .. وبهذء الروح تتح ضال دقام الهد الجديه. 0 

أن صا الهنساوى الذى تلقام تلت المرح سكل هدو لا نفل 
عن وأجب قط .. ققد أجر ينا ؤات هرة إحصاء عن الزءلاء الذين. 
يسارعون إلى تسزية زءلاتمم فى أى صاب فإذا باسم سالط الهناوى 
يتقدم اطيع .- : 


وسالح اليسارى حو أول من فتكر فى تتفيذ مشروع القصاصات 
الصحقية .. حين | كتشف صا قية إحتام مجتمدنا هذه القصاصات 
مذ من «شروعه خعية لئياسة يؤديها لزحلائه عجاءية لهم قى للناسيات 
ثىء فى ديد آأر نقذه ساح عو 
#خصمة فى سباق اليل .. وكان بها 
« شيش الصحافة » وال القدر قد ربط بين اسم ده الجريدة وبين 


التى لقصل بأدمخاصهم - 


اإقماء جريدة أسبوعية 


ع 
صباحيا الذى كان شيخ الندو بين الصحفيين فى مرحلة من أخنى م ر حل 
الصحافة للصرية .. 


حرف الضاد 

ملمير : 

فى جيل السحافة الأضى لمكن فى الصحافة العريية كلها حرف 
أشبر من حرف الناى لقدكان هذا الحرق وحده عنواناً على للغة 
العرية كلها .. كان الصحقيون والاتدياء بل والياسيون إذا أشاروا 
إلى اللغة باعتبارها مقوماً من مقومات الوحدة العرية وصثوا هذه 
اثلغة ينها ( لئة الضاى ) . 

"كنا ونحن طلابآ أو صمفيين مبتدئين آنا ذهبنا لنستمم إلى تخطياء 
العروية الذين ينأدون بالوحدة العربية لاجد أن فسمع كلة « لئة الضاد » 
وكا قرأنا مقالا عن الوحعة العريةكان لابد أن جد فيه [ كم من 
مرةكلة د لنة الضاى » , 

يد أن الصجفيين والاادياء القداعى كاتوا مقشمين يأنه يستحيل 
على غير العرب أن ينطفو! حرف الضاد -- ويدو إن هذا الاتنتاع قد 
تضاءل مع زيادة الانصالات بين العرب وين شعوب أخرى كثيرة . 

أما على عيدنا فقد حلت كلة ضادية أخرى محل « له الضاد  »‏ 
قى الا وساط الصحفية 

هقه الكلمة هى « الضميى الصعمق » فيعى أن أصيحت المسحافة 
فى البلاد العرية كيالاً قومياً والياً له آدابتقان وأصول تدرس ظهرت 


ارات 
كلة « الشمير الصستى » ياعتاها صفة لكو لية الصحقية الى تمديت 
فى وسفيها لاوائع وللقوانين وثلوائيق وإلكتب وآخرها بالعرية كتاب 
« أزمة الضمير الصحف » الاستاذ الدكتور إعبد الاطيف حمزة العميه 
إلسا بق لقسمالصسحافة جامعه القاهرة و دامعة بغداى وحامعة آم درمأن . 

صجة 

ومن أشبراللسكليات الشادية فى المسافة العر ية فى للاضى كلة 
« ضري وبى وسيقنى واشتى » لتد كانت هذه المبارة عن أشبر 
العبارات فى السحافة المر ية من خلال تمليقاته! على ٠و‏ قف إسرائيل 
فإ أواشر الائر يعينيات وأوائل الأسيديات -. كان أسلوبها المدوان 
فإذا رددنا عدوإتها هرعت إلى مجلس لمن شاكية كأها تمن 
للعتدون وهات حاقها فى الخارج بالعويل ٠٠‏ وكان من أشهر السكليات 
الصحغية فى للأضى كلة ا ضحة» فقل إن كان وصفف الطفسات اليرانية 
يخلى من هذه السكلمة -. ومن أطرف النتكت السياسية بهذم لقناسية 
أن بعض رحال الريف قد عاب على عضو فى اله مان صمته على طول 
جلسات الجلى 0 
رد أحدهم يقوقه هاعى للشبطة أمامنا » فأين أنت مما وود قيها - 
قاب الحضو صفحات الضبطلة إلى مد هل كا شا لال 5 
آناهنا .. 


عنام كلا مدا | 
مظلوم حرف الطاء » فيه كلة « طباع » وقد جرى العرف على أن 
العلإيع إنسان مىء ء مم أن 8 الطمع » فى لاعة هو الأهل فى الطصول 
على ثىء .- لكن < الآمل ع كة عيوبة جد ء ينا « الطيع » كلة 
بعيطة يدأ .- وبحرف الملاء تيدأ كلا طممية » وهى أثير وأ 
طعام شعي مدسرى لدكن المرق -جرى على اعتبار « اللسية » طناماً 
فارغاً » مع أن الع م 9 الطي » يضم الطاء حو فى لامة اللمام للشيع 
حم ومين كذلك عمد أن | دأ الام 
مقل الطاكق سب يتحدون للألوف وعخرجون عله إلى 


حرق ألطاء 


إن أول دليسل حى ييحت هذا للمنى هدم فى أستاذنا الدكثور 
حسين ...فا من فسان «سرى ف القرن العسرين حد ىكل ثىء 1 
لتحداء مله .. تحدى طبيعة الأشياء حين سار من الكتاب وهو لايعلنك 
الطهاز الطيمي للتكتاية » نتحدى للقرائين الونسية حين دغل وظائف 
المتكوءة وهو الايستطيع «واجة ( القو.سيون العلى ) .- تحدى 


للالوفحين دخل الوزارة ٠٠‏ وحين دخل الوزارة تعدى العرف 


53310 
أيضاً » فهو لم يدخلها لتبعيته إلى حزب من الأحزاب أو لماعة من 
الطاعات » إنما مشل الوزارة لأنه طه حسين - 

.ونيد قصة حياة طأه حسين فى ١6‏ نوشير سنة كخها 1 يوم مولدده .. 
وكتابه الأيلم يصف للرحة الأولى من ححاته يما يننى عن الإشارة 
اليا -- الكنه لم يشر إلى أندكان أول من حصل على دكتوراء الآدابي 
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ققد كات الطامعة لاصرية الى أنشأها العمب فى سنة م .و1 قد 
متحت أيوابها للقباب من تائف ماهد للتملي » فاتفتح باتفتاسها باب 
عريض لعباب الأرحر الدين صنصت أفرم إلى العتلم الدتى م 
كان فى مقدمتهم الطالب الأزهرى طه حسين ‏ 

وحصل الطائي له حسين على ليساتس الآداب من إشامعة الصرية 
» لذكنه لم بيرح قاعات الدرس فاضطر الطامعة إلى تنظم قسم 
اللكتوراه الذى ل ريدخيه واد .٠‏ وفى سنة 191 وقعث رسألة 
الطالب طه طسين ومؤشوعها ( ذكرى أب الملاء ) . وحصل بيده 
الرسالة الضحخمة على أولى شبادات الدكتوراه فى الآداب من مصر ‏ 

وكانت الجامسة قد أوفدت بنض طلبة الليسانى فى ينات إلى 
الخارج ٠.‏ فو يكن طببعياً أن يحظى بالبيئة حامل الليسافى ولا يتحتلى 
بها امل الذكتورآه .- و هكذا أوفد طه حسين فى إعنة لدراسة الآداب 
فى لحامعة السوريون > ينا كانت بثات زملاله الذين سبقوه إلى 
امات أخرى ليست لها كل وحاحة السوربون . 


01116ظ 

وحاءت الأخبار من رين بأن مبعوث الجامعة طه لصدن قد 
تلهرت عليه ملاح لتجديد وسفه شيوخ الطامعة القدعة بأنه جنوج إلى 
الإطاىء قر سلت الجاممة فى استدطانه إلى القاحرة ا ابمشته 
مجة أنه ليى بحابة إلى الذكتوراء. بعد أن حصل عايهيا بن 
ألا فى هذه الأعاء » قى سنةه حهو لات كانت قد طهرت 
فى القاهرة جريدة أسبوعية انعها ( السفور ) . وكانت هذه الجريذة 
منتدى شباب الثققين الجدىر قاتضم إلهم » و تشير على صفحات هذه 
الجريدة سلسية من للقالات فى نقد الجامعة . وأخذ يفن فى وصف 
شيوخها .كفيك فى هذا الوصف عل 0 أنه كان يدخل 
قاعة الحاضمرات فى الطامعة تايط اطين 


35 وأثارت مقالات العاب طهحسين شجة حول اط,امعة كازيككن 
أن تتطور إلى خطر عليها لولا. أن عبد الخالق ثروت (ياشا) بوصفسمقان 
الجاممة الصمرية القدعة قد أفى بأن إلغام نمثة الطاب طدحسين يعتير 
خط قانونية ٠٠‏ وأعيد طه حسين لمواصاة ب.: تعنته ودراستش بارس . 

عاد طه حسين من أليشة ند حصوله على درجة الدكتوراء + مم 
عيئية الشرف » من سياممة السوربون لإنخم إلى صفوف الاأسائذة فى 
كلية الفلسقة والآداب بالجامعة الصربة القدرعة ع وجدد عرئيه الشهر. 
بأريعيت جنا و حا قبل أسنة الي 2 ص 
“كفاءة طه حسين ونفاطه وشهرثه اليسكرة قد فتبحت أبامه أيواب 
أعمال أخرى ء وفى مقدءتها الي ,سة لادب ف جريدة كنانة 
نظي سبعين سجنياً فى كل شهر 


ماوت 

قنهاية سنة ١998‏ صدر امرسوم بحو يل الطامعة للصسرية القديعة 
وكانت أهلية » إلى جامعة تنشئها الدولة . . وقد عرض عقا الرسوم 
أساتذة الجامعة القدعة متاعب عدة » إِذ بيدأت الدولة “قم شهاداهم » 
ورواتهم » وماستحقون هن درءيات على أساس هذا التقريم ‏ 
إلا طه حسين فقد استتى من هذا كله 6 ونص فى قرثر تنظم اطامية 
ياعفاء التكتور طه حسين من كل هذه العمليات لتى قتضها اواج 
المسكومة . . وكان طه حسين حو أول أستاذ أدب فى كلية الآدابه 
بالجامعة التى عوها يودكذ ( جامعة قؤاد ) , 

تكن فؤاد للك حين ذهب لفتئ المباتى الجديدة لاجامعة فى إسنة 


سججي؟ بمناسبة الاحتفال الجاممى كرور ريع قرن على إلقاء عذه 
الجامعة ث ن رأ نالك فيمن رآق من الأساذة الدكتور 
طه حسين ‏ لتقت إلى وزير التعليم الذى كان يرافقه فى هذه للزيارة » 
وهو حلى عيسى بأشاءقاملا : ألا يزال هذا الريقهنا ؟1 ٠‏ وخرج 
طه حسين من الطامعة . 

شرج طه حسين من الجامعة ليدعم عددا من الصحف عقالاته 
السياسية يمد أن أسبح مما سباسيا للتكومة .. كن المسكوية 
ماإن يرت بعد قليق حت عأد طه حسين عمردا لكلية الآداب . 

ومرةأخرىفصل طه حسين و نالجامعة لكنه اد بند قليل عديرا 
جامعة اسكتهرية ء وكان اها جامعة فاروق . 


ومرة ثاثة فصل طه حسين من الجاممة ع للكنه طى .م بداية 
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هذه عى خلاسة قصة التحدى فى حياة طه حسين .. أمأ بقية 
القصة قيمرغها كل الكاتبين وكل القارئين على السواء . 

طلعت 

ريل لآخر بيدأ انمه يحرف الطاء » لمكن حياته كات سلسلة من 
التحديات ء هذا الرسيل هو طلعت حرب -. وقد لايرف ثيرون أن 
غقافة طلعت حرب قانونية » فهو خريج مدرسة اطقوق التق صارت 
كية المقوق » وم يكن عل الاقتصاد جزءاً .ن دراسة الحقوق قبل 
مطلع للقرن العشمرين عندما مخرج طلعت حرب» ومع هذا فقد كان 
طلعت حرب زعم مصر الاقتصادى فى الأضنى . 

كيف حدث هذا ؟ 1 

تقد اخة* طلعت حرب فيمن وقع علهم الاختيار لتصفية ( الدائرة 
السنية ) عند تصفية أملاك الجديو السايق اتتاعيل -- و يننا كان الشاب. 
طلعت بحري يعارس ذا الس سس كل الظ الم الى كانت تقم على 
كامل القلاج . «الفلاح كان مضطر| إلى الاستدائة ليسدد ماعليه ءن 
أقساط الإيجارات » والذيت يسلفونهكانوا يبودا يعرفون يدا كينت 
يسبون الحسارات للركبة على القلاح > وتكون الانيجة أن رأعال. 
فلاح سوا ءكان سهماأو قبرأطا أو فداما على ال كثر معرض للضياع 
ىكل الأحوال .. 

آحس طلعت حرب بأن لاضيان لاقلاح فى هذه الخال إلا بوجود 
مسر قو طؤيجي الفلاحينو ينقذم منللضياع لكن نداه طئعت حريه 
يهذه الفتكرة فى مشرق القرن العشر ين كان مصيره الضباع . 


لاود 
كانت البنوك فى مصر كايا أجبيية » والْتيقة أن البيتها كانت 
عودية » وكانت للهودية الصهيوية تسل من وراء الستار فى عدم 
بتو ك لإضعاققوى الفلاحين العرب.ن شدة الطكجة .. وكان الأثرياء 
والسراة » وحم غافلون عن هذه الحقيقة » مقضمين يأ نالأعمال الصسرفية 
عودية لا كن لنا أن تتمصر .. لقد بلغ من عنف 
الصهيونية قى هذا المجال ظهور فكرة “بدو الآن 
مضحكة » حى أن حساراتالبنو اك لاجكن أنتسكتب بللقة المر بية 1 
فاذا يصنع طلعت حرب إزاء هذا السيل من الأوحام الباطلة ؟ 


ده على نقسه بالاشتراك .. مع صديق حميم له من أسرة «سلطان» 
تسرك مالية باسم ( تسرك التضامن اكالى ) عى المعروفة فيا 
بعد ياسم للتضامن اغالى -. وقد لايعرف كثيرون أن هذا الببك كان 
شر صفير قر أجانها آساد الآلافدن الجنهاتهوأتها أسستسنةها.ا 

أمحخصر ميد طلعت حرب فى هذم الشركة سين إلى أن اتعقد 
( للؤمر المصرى ) فى اسنة 115 فوقف فيه خطيبا عرض فتكرة 
إنشاء ينك مصمرى + واستطاع بالبحث الى الذى قدءه للمؤاعر أن 
يقنع الماضرين .. وسارت الخطى التمهيدية لإنشاء للبنك فى ثىءمن 
التعثر ء وقامت الحرب العالمية الأولى سنة 9894 فقضت على هحذ! 
للشروع فيا قضت عليه من لكمار يع الوطتية . 

قلما اتيت الخرب العالية الأولى فى توقير سنة م ؤه؟ وأعفها قيام 
ورة سنة 1ه اقتهس طلدت حرب من الأساسيس الوطنية قبسا 


يه تيه ست 

يضىء به كرة البنك الصرى ٠.‏ وفى هذه للرة جم » وأعلن قيام 
بك معمر فى لا مايو سّة 19٠‏ . 

على أن هذا التجاح كانت تسبقه الدموع ب فق رقض كؤة 
الأخنباء للساعمة فى تأسيس البتك خوفاً على أمو. 5 
ورفض الساسة تفجيم قكرة البدك غوفاً .ن تمتيت جهود الآمة 
قى طاب الاستقلال السياسى .- كن طلعت حرب لا إلى الهباب . . 
إلى الثلبة .. . وقسم قيمة امهم الواحد من أسهم البنله للعروضة 1 
الا كناب لأريمة أها كل كيم أنه سينيه واحد ليستطيع لقره 
٠‏ أما آسه للتا تميس لت تقر بريع رس مال ليبا 
وقبتا عسرون ألف لجيه ققط » قته دفعيا طلعت حرب هو وستة 
من أصدوائه تألقت نهم المية التأسيسية لبنك مسر .. هذا البيبك 
الذى لخطط فيا بعد رق اقتصاويات مر من خلال اسع عشرة 
شركة أنغأها طلحت حرب فى ألوقت الذى كانت فيه مسر لاتزال 
تة ١‏ 


عادى أن + 


وكانت هذه هى لصة التحدى فى حياة طلعت حرب © وتد 
قويل هذا التحدى فى التبأية بتحد «ضاد .- فبند هذا كله قررت 
تبحية طلحت حرب دن إدارة حك ممر سنة ومو؟ ببحجة أنه كان 
تعطى سلفيات كبيرة لبعض الأسر بلا ضيانات كافية وكان ود طلعت 
حرب أنه هذه السلفيات كان وض أعضاء الأسر التى فقدت تروتها 
فى الطهاد الوط » وأنه يضمن ساد هذه السلب يوطتتهم 


ووه 

يوءئذ سخرواعته ٠‏ لكن الأام أنبتت مة نظر ينه » فبإذة بكل 
عؤلاء قد ردوا للبنك ماله علهم -- وأقامت البلاد لطلمت حرب 
القائيل -. 

ظاهر : 

عل الذين يحملون إسم ( طاحر ) ثم أ -كث الناس للذين تدا 
أعاؤمم جرف الطاء ٠ ٠‏ وأشير اسم ( ظاهر ) وحو طاحر ( باشا ) 
الى كان يتطلع لأن يكون والباً على مسر ولا توق هد على - 
وقد خلف طاعر (ياشا ) أسر ةكبيدة فى مسر كان عن أَجَائًا فى 
لقاضى الفتان التمتكيق الغبير صلا طاهر ومن أتائها 0 
عامل ظاهر وكيل وزارة السياحة . 

لكن أضى من قست على شيرت الأيلم عن أسماب إسم ( ظاهر ) 
هو للرحوم طاعر لاشين , 

كان طاهر لاشين مهندساً وعدي أعمال فى وزارة اثرىء لكتة 
كان .حروفاً بأنه قصاص ٠.‏ أقدكانت قسص طاهر لاشين تقف جنياً 
إلى جنب مم قصص تود يمور ومن قبله عد انبعور > وعن قبلهما 
#ود عزعى وحمين فوزى .. إن طاهر لاشين أحد الرواد الأول 
كتابة القصة القصيرة » وله قى هذا لمجال أ ك3 من كتاب ... لكن 
هذا كله قد ار عليه الفسان مع أن سن انمه انسل بن تلت 
أقاصيص الذين اشتهر دن قبله ومن بندره . 

هل هذاسظ 5 , لست أدرى . 


العو بالضولكت 


خأة هات الأرشيف فى حرف ( الظاء ) . . لم أجد فى خائة 
هذ الطرف قيقاً ذكر من الأعاء . . ولؤأة اكتتفت أن هذا 
المرق حرف عنيد » لايتتكن تركييه مع علق الأحرف الهجائية . 
وَكدت ألا إلى الامجة العراقية التى نطفون با الشاد ظاء . 
يقولون « غلجة » بدلا من «ضجة» . . لكنق 
الآمر على القراء : . ثم كدت أن الاوز عرق 
هذا الكرف التيد . . وأعددت بالقمل الأسباب التى | تمخطى بها 
هذا الحزق . . فهو حرف « لظ » وحرقف « الظنأ 6 وكيا 
مسميات لا نه تفتح شبية كاتب ولا قارىه . . وخْأة وقع نظرى على 
حت فى ألرأة للمرحوم عبد العزيز البعرى التى تتأف قصوله من. 
فلقالات الى كان ينهرها اليشريى على الصفيحة الأولى جر بدة السياسة 
الأسبوعة ليقدم فى كل مقال شخصية من ضخسيات عسرء بأسلوب 
متم تستطيح أن تسمه أسلوب الكارككاتير فى الأدب - 


قشدما ناه دور الشبيخ رشيد رضا فى مقالاته ( فى الرأة ) 
واسقه البعرى بقوله ( تقد مقل حتى خف ) . . يعتى أن هناك شيقاً 
اد عن سده فإتقلب إلى ضدم كا تقول الأمثال العرية . . وكأة 
أحسست أن هذا الوصف يطبق 'عاماً على حرف للظاء . . لهذا 
الحرف النيد الذى تبدأ به كات ممنة قى القسوة هو تقسه الحرف 
الذى تدا به كلة ( الظطرف ) #دحة على الظاء فى الفصحى ويضمة 


52000 
على الظاء فى للعامية » وهب كلة تدتى خقة الظل “والروح وإشاعة 
النكتة والفكاهة بين الناس إلى الدرجة التى اتسمرى عنيم . 


حرف أأظاء 


ظرلاء بالقول + 
وعنا تذاكرت أت نهأت فى حيل اشتهى نخبة من الظرقام 
الذين عوتو! على أنفسهم وعلى أنفس غيرم اللكثير ءن الأزدات » 
عا قبا أزءات ارب والسياسة وكان ظرقهم مادة معتوية لإزالة 
الصدا عن هذه التفوس كي يستطيع للنأس أن ياتقبلو! ما مم فيه من 
جد يروح أماؤعا البسيات . 
أقد مررنا عرحلة : الماها مر<لة المشرين إلثانية من عشرات. 
لاون المشرين » أى بين ساق 19٠‏ > +4هة كان الأدبوالظرف 
فيا قوادين  .‏ اند كان الأدراء الظرقاء ثم الأغابية قى :هله لكرحلة 
وأذكر ءن هذه الأغليية » رافظ إبراهم وإيام العيد » والبشرى 
ورا وحمام ل 
وكان الشاعر : سافظ إبراعم فى شيابه وبوهرته الأدية ريق 
داكا الشاعر إمام المبد . . كنا يكيان بالفسر الشىء القليل » 
وقد اتفقا على أن يتشماكل مأ صل إلى يد أحعما . . وات مرة 
تع إمام العبد أن حافظ يقول أنه هو الذى خاق شاعرية إمام اليد 
عزت عليه تقسبه وأختدم مافظ اختصاما ترتب عليه وقف إقانام 


سا بيه لل 
( الأراح ) .. ول يدم هذا الخصام إلا شيراً » ولبعاء المقادير أن 
يصيب إمام العبد قى هذا الشهر مبلقاً وغيرا من للأل ينها كانت الضائقة 
نكاد حمق لافظاً . . فذهب إصاطة إنام اليد و بعد أن تصافيا 
قال لصاحيه ( هات تصيى ما أحطاك الل ) فإذا يصاحيه قوق له 
منين ( با عولاى . .6 لتقي ). 

وكان الأستاذ عبد العزيز البشرى : قاضياً بمحكة مممر الشرعية 
وإتدبته اكه لانظر قى قضايا ممكة حلوان ٠.‏ 
تاستأجر بحلوان شقه صغير: 
إقامة لم مكن تشكل ساحة إلى نا 
أحد اللصوص كان قد جع بزاء الشبيخ البشرى » وظن أن هذا الثاء 
يسكس "على ٠«وجودات‏ ٠سكنه‏ فى حلوان . فتسلق إلى هذا المتكن 
ليدخره عن نافذة المطبع حيث لم يعجد فى هذا للطبخ شيئاً . . وأحس 
الشيخ محركات الاص فنيض ءن فراشه واتيهه إلى الطائط ليعطها وحجيه 
معطا لجر لمن يقتحم الشرفة . ذقنا اتتدحبها اللص أدعفقه موقق. 
اليش الذى لا يدير إلبه وجبه ولا ينطق بكلمة » ولو كلة إستفائة . 
واستغرب آلاص هذ! اأوقف ء وقرر أن حدم 0 يعخاطية الحيخ 
عياشرة . . قال له : ب يإسيدا الشيخ ألم تفعر بآن فى مسكتنك 
غرياً ؟ . . قال نعم ٠...‏ قال الاص أل الاصور أن هذا القريب لايد 
وأن كون لصا قال نسم , قال لاص فا يلك ث#ف عكذا دون حرى 5 


قال العيخ وى لوق حك يا انى . 


٠‏ وكانت االنتكعة لا تيرج الشاعن هد راق .ق غبايه وحق 


53 
سين كان مدرساً كان يخا طب للاميذه ببقه الروح لفرحة -- ذأت مية 
تلن يفي إلى إسم بلد على الخريطة وأنا لاأرى هذا الإسم > وبعد 
أن أعيته اليل معى قال لى ( باواد إنت لازم عينك قوق حواءجيك ) 

وذات سرةكانت السيدة أم كتوم عائدة من رحة إلى دن 
وانذيم يعبرى مها حواراً حوك متاهداتها هناك وهو يلوك بعش 
السكلات برطاهة اليليزية أثارت كنا . وأخيرآ قال للذيع (والآن 
تسمعون كوكب الشرق الآفسة أم كلثوم ) قرد عليه لأرحوم الشاعر 
عل مصطق مام يقوله : غلطان . . الآن تسمعون مس ع كلتو 0 
وأم كاثوم تفسها التى تسميها الآن ( سيدة الثناء ) كانت معروفة بأنها 
( سيدة النتكتة ) ... ذات هرة فى إحدى الطفلات تقدم إليا ياشا 
تجوز سيد فى تىء إلى الإتخناء غعل السدينى يأخد بذراعها » إلى 
صدر الحنية .. قتقدم متها الرحوم الذكنور سجوب نابت وكان حو 
الآخر «نسى الكتفين ء ليخد يذراعها الأخرى » فظرت إلينا 
أم كثنوم قائلة : « أيرء يادكتور بعشأن أمعى بين قرسين > . 

-ظرفاء بالفعل : 

على أن الظرفاء فى للأضى لم يكونوا كلهم ظرفاء السكلمة فقط ... 
قد كان حناك ظرفاء الفحركات أيضاً وكان على رأس هذا للفريق 
للرحوم حفتى مود (باشا ) وزميلنا للرجوم كامل الشتاوى والشاعر 
عد عصطق مام وغيدثم ١‏ 5 

كان حسن صيرى (باشا) الذى صار رئيساً للوزارء فى أوائل 


5 

إل ربينات وأسر ألروج وعو يلقي خطبة الافتتاح فى على النواب ‏ 
كان عرى قبل هذا آن الوزارة قد تأخرت عليه ( فزملاؤه وأقرا جيب 
حاروا وزراء ) وهو لم يكن قد دشل الوزارة بعد وكان هذة 
الرأى يسبب له قلقا نفسيا كا يدافى الأفق تشتكيل وزارى جديد. 
وقد عل حفقى مود بهذا البر الخاص لسن صيدى > فاتيز رسة 
"نكيل الوزارة التى يشكلها شقيقه مهد تود ( ياشا ) فى أول نابر 
سمة موا وذهب إلى ملل حسن صيرى قائلا له إن أهاء قد كلقد 
أن يسندعيه لقابلته فى الساعة الرايمة يعد ظهر اليوم يداره. . أل 
حسن صيرى على حفن مود اعرقة السبب فى هذا الاستدعاء كن 
حفقى قال لا أدرى -. وقتح حسمن صيرى نف ايوم » فلل منها أن 
رئيس الوزراء الجدبد سيجتمع بالوزراء لخدو فى نفس الساعة الق, 
حدرها له سثنى استمداراً اتوسدمعاً إلى القعسر لاف الهين الدستورية 
فاعتقد أنه مدعو للا نظام إلى التصكيل الوزكرى وإذا هه يرتدى بذلة 
الردئجوت ويدذهب فى للوعد الحدد إلى دار عن مود . 

“والذى لم يكن يسلعه حسن صبرى أن مهد مود لم كن يطيقه » 
لا شكلا ولا موضوعا -. فا أن نز مد مموى إلى للطأيق الأول عن 
داره ليلتتى يوزراته وما أن رأى: يتهم للرحوم حدن صيرى حتى علا 
وجهه العبوس وهو يقول الوزراء ققط يتفضلون باللخاق بى إلى غرفة 
لتكت . . وهتا أدرك سحسن صيرى أن كة ( فقط ) هذه تعتى 
استئناءم » فتر لجح إلى الو رأء مس تبكا » ينما كان حفنى ومن ممه مجلسون 
فى الغرفة للقابرة لهذا تلغيد وحم بكتمون الضحكات . 


555000 
غم ا ل 
كامل الشتاوى . . . . ثاتى كامل الشتاوى ذات دم عن يام شير 
رمضان -. وكان وقكذ أحد ممررى الأعرام س يأّمن زميله ق. 
لطريدة الشبيخ المسكرى بعد أن مع بولائم بيت الشتاوى فى تبر 
رمضان .. كان الشيخ المسكرى رسجلا يحب الوفرة والأناقة والثراء 
فى الطعام وى كل ثىء وكان كامل يعرف عته هذا السسر قوحدها 
قرسة لآن يوسيه إليه الدعوة لشاول الإغطار فى يوم اسلمة للقيل . 
كان أحباء الشيمخ المسكرى كثيريت » والراغيون منهي فى دعوانه إلى 
الإنطار فى رمضان كثيرين .. لكن كلا حدو له أحدم موعدا لهذم 
الدعوة .يوم اممة القبل اعتذر 68ث/ا : هذا يوم جوز لولعة "كير 
عند آل الشساوي . 


وفى اليوم الصدد ذهب الشيسح المسكرى إلى بيت العتأوى . : 
و-جلى الإمان حول" للائدة ساعة أذان لاغرب وما أن انطلق 5 
الإفطار حت نادي كامل على لتارمة ليأ بالمساو .. مك الشخ 
العسكرى قائلا : إحساء بالضأن أم يالدسجاج 5 ووضع الخادم أطباق 
المساء وع ىكل عنهم غطاء وما أن رقع المريخ المتكرى غطاء طيقه 


لحت وسيدم عيسا , 
ونحك للشييخ السكرى قائلا ( ظريفة دى ياكافل حق تدخر 


وسننا الآصناف الأخرى ) -. لتكن مأ كاد الآثمان فزغان من تقاول 
السام حتى نادى كاملا على خادمه قلا : ( !طاو ياولد) . . وكذب 
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العيخ السكرى أذئيسه لكنه م سطع تكذيب عليه وحو يري 
الخادم يض أمام كل منهما لبقا من أطباق للباقوظة . 

قال العيخ المسكرى :( أت تأ كلو نلبالوظة فى أول الطمام ؟ ..) 

قال كامل : ( يل فى آخره . . إيهأنت لسه ماشيعش 2.5 ) 
وك الظرقان ٠.‏ . 

كان العاءر مام أبمى ظرفاً من عستيق الظريفين » لكنه كان 
كن رقة .. وكان مام لم أن طلمت -حرب ل باشا ) مخرم بالتواشيح 
والآلهان اقوسيقية القديعة .. كان يحقظ التكثير متها .. ماما وغنام  ,‏ 
افذات يوم دخل مام على طلعت حرب يشيرة بأنه قد [كتعف 
توشيسا قدهاً لم يسيع به من قبل .- وأنه قدا ( ربط ) «وسقاء عم 
الأخوين عيان » وكان ءن للوسيقيين -- لكو طلعت حرب ليللة 
يستقيل فيها حماماً وصاحبيه للاستاع إلى هذا التوشيسح فى دار» . 


وفى للوعد الحدد أقبل ثلااتهم وم يحملون أعواد نلوسيق .. ركان 
طلعت حرب قد دما بض أصدوائه للاستئاع منْه إلى هذا آلا كتفاف 
تلوسيق الجديد -- وجلس_الثلاثة .. وأسلحوا أوثار أعوادم . - 
وده مقدمة ( يالبل ياعين ) للتى كانت تبدأ بها الحفلات للوسيقية بدعوا 
ينون التو شبح للزعوم :ون 1 كن اشرق ين سمه ملوع 
رجل اعه ( عر بك )ل 


كانوا يتنون أغنية آلقها حمام ذا الغرض وهى تيدأ بقوقم : 


3-000 
( الها نا نسافر قليوب ) -. وظل ملاتهم يرحدون هذا المقطم 
تاف التق غصرات المرات ء وطلعت حرب وأفياقه عبزون 
رعوسهم طرباً وإعيايا .. و ؤْأة انتقلوا إلى العطرة أنثانية » خإذا بوم 

يقولون ( يا بدر وشمك بإلقلوب ) -- 
وقبل أن م#زل عصا طامت حرب على وعوسهم كانوا قد أطلتوا 
مميقائهم لتريج -. 


الست أعلن ان أن فى لنة من الاثات حرقاً "كحرف ( المين ) حمل 
فى نقطة ممتى أعز املواس على اناس » المين فى تكوين الإنسان 
عى أول تافذة يطل منها على الوحجود -- واقد كانت ( المين )حى فالمحة 
القناء فى الموسيتى العربية لأجيال طويلة ح. بث كان القناء للعربى يدا 
اما زياعين يا ليل فتكأن المين هى الى تواسيه اليل بالثهار + 


حرف أأعين 

عبد العزير + " 

لست أعرف فى وال التاريخ الحديث الذى بدأ عن سنة وزور 
رجلا كسد العزيز خهدى ء وعبد النزيز قهمى حو ثالث ثلاثة واحبهوا 
فى د نوقير اسنة مؤوو عصد بريطايا فى مسر مطالبين بإلتام 
الخاية ورد حرية المعسريين إلهم .٠‏ وبالرغم عن شبرة عبد للمزيز 
فهمى ققليلون دا ثم الذبت يعرقون انه للتوأم الروحى لأستاذ الأجيال 
أمد لطق لأسيد ٠0‏ 

كانا زمياين ٠‏ لتكن لعانى السيد قد سبق عبد العزيز بسنتين من 
سى العمر » وسيقه بسختين فى التتخرج ٠ن‏ مدرسة المقوق غلما ترج 
عبد السزيز فهمى انيه ار إلى مكتب لتاق السيى الحامى ولا أول 
غاما ترك لطنى الحاماة و ظااف فلنيا ب العامة 


0ظ1ظ2 
استقل عبد العزيز فبمى ككتههها وحده ٠‏ وظل يصمد مدارج [جاماة 
ست غداط تقيبآً للمحامين .. وكان عبد العزيز قهمى هو النقيب الثاتى 
قى تار تقاية الحامين .. أما التقيب الأول قهو ابراهم الملياوى . 
وقد اختير عبد العزيئ فهمى لمزاملة سعد زغلول وعلى شسراوى فى يوم 
و .موقيل سنة .1914 بوسقه تقيبآ للمحامين إلى جانب صفته كزعي 
من وعاء المية التهريبية . 


إن آيخاء اليل الأسبق يقولون أن عبد العزيز غهمى كان صاحب 
قلمقلية الأولى بين أواكك الثلاثة -. لسكن عقليته كانت عقلية العالم 
غلفتن » يتماكانت عقلية سعد زغلول عقلية إلزعمم للتوئب ومن هنا كانت 
له الرياسة .م 

ولقد تولى عبد المزيز قهمى عنصب الوزراء » فكان قى عصرم » 
من أعبب الوزواء سلوكآ . 


جوم عين وزيراً لأود مرة وجد يباب داره لأتى ألم تتغير بضاحية 
حص الجديدة سياوة بمتنظرة » عى سيارة الوزارة . قصرقها قائلا 
لسائقها : إن أملك سيارة كان أول وزي فى مصر يحالم سقكلة 
السيارات الممكومية .. فا ألحوا عليه ياستمال سيارة الوؤارة 
ياعتيارها من تقاليد للنصب صار ينفق فى الخدمات العامة بالقدر الذى 
كانت 'تكلفه هذه السيارة . . 


إن عيد العزيز فهمى قد خلق لك يكون قامياً .. وق حيق 
كان اميا كان يدرس القضايا بعقلية قاض عظم .. لقد روى لى 


م 
:لداعر للعظم خليل مطران س- وكان من أصدقاء عبد لعزي فوم 
آنه لأ إليه الدفاع فى قنية أيتام ضاع حقهم أمام المسكة الابتدائية 
.وكان هذا الحقى يقدر بستة عش ألف ملم ٠‏ وحم هذا ققد قدروة 
التماي لممحاعي اذى داقع عنهم أريعماثة يليه جلها ممه مطر اوت إلى 
.عبد العزيز فأبى أن بلمسيا قبل أن يدرس القضية .- 

وترك مطران ملف القضية أمام عبد العزيز فهمى الحابى . وذهب 
إلى سيرته سس وبيها كان فى طريق عووته عن السيرة قى الو أحدة 
سباحاً . وقد تصادف أن كان طريق العودة مار بالمبى الذى يقع فيه 
ككتب عبد العزيز س فإذا به لمح الور معناء فى أمكتبه قاما صدف إليه 
رآه متكباً على وراسة ملف القضية ما يزال ٠.‏ وما أن رأى مطران 
مامه حتى قال له : ثقد قبلت إقامة هدم الدعوى 

وحاول مطران أن يبيد عليه التكلام فى « أتعاي > لتكنة رده 
.عن حنم الحاوة قاثلا : دع هذا إلى أن تكسي الدعوى -. 
وكسب الدعوى 

هلما حصلوا على هذا المباخ قال عبد العزيز قهمى لمطران + 
دعهم ستمتمون بهذا البلغ كاملا ولكن أتمابى « هدية مم © -- 

كان هذا هو سلوك عبد العريز فهمى بل كان هذا عو عبد العزيز 
تهمى تقسه .. غلما أنمات ممكة النقض متذ أر دين عاماً أو تيد كان 
تميين عبد المزيز فهمى رئية لما محل الإعجاب -. لتكن هذا التعبين 
كان أيضاً محل الامتتراب .- 

ذلك أن عبد العزيز فهمى هو الذى خاصم لللك فؤاد عندما كان 


إشمم يقب ةيه 
وزيرآ العمل من قبل على كتاب الشيخ على عبد الرازق ٠‏ ورفض أن 
فصل الشيخ على من القضاء كا كان لللك يريد ٠‏ كن عبد العزيز نهبى. 
كان قى شغل من بعى منسب ريسن مكة الاسكناف وما أن جعم بأن 
يش أعضاء اليلئان 
أن ضير للقامى لا يطاوعه على أن يجلى مجلى الفضاء وهناك من 
يشكلك فى مستحقاته . وأحى لللك فؤاد أنه أمام رجل غير لدي » 
غتناسى له موقفه من سأ الغيخ على عبد الوازق وعينه ريسا لمحكة 
النقفى . وما أن'سارت أعمال هذه المحسكة وسرت فى الأوساط 
القانوتية أحكام عبد العزيز فهءى فيا حتى أطلقوا عليه لقب 
قاضى القضام . 


اقشون حول مر تيه سدتى: استقاق لأنه كان يرى. 


القد "كان عبد العزين فهمي وارث 0 قي لدم 
أكفر للصيلحة رحلا زاعدآ :. توقيت زوجه وهو دون الأربعيت ف 
يتوج بعدما -. عرضت عليه الناصب الوزارية فرفشها أ- كر من مرا 

-٠‏ اتخي رئيساً لمزب الأحرار الدستورين فاشتوط ألا تزيد مده 
وياسته على قسعة أشير .. أتعم عليه بكي قلادة فى الدولة عتاسية. 
الذ كرى الخامسة وللعشمرين لقيام ثورة سنة 0419 فقاق لندوب لللائه 
وماذا أصعم هذه القلادة .. 

وأذكر أنه قال لى يوءمذ فى شجاعة عييبة وعو دون السبحين ٠ن‏ 
عمره : يايتى لقد سان وقت القطاف . وأنا أنقل هنا تعبيره حراياً عن 
استعداده بالإعان القوى لملاقاة ريه . ويس معتى هذا أن عيد العزيز 
قهم كان ملآكاً . قد أخطاً س م بمخطىء كل اليعير سب مركين + 


ارود 
مرة دينقال«إن الدستور موب فشفاض »وكا يقصد أنه الثوب الآ كير 
.. وسرة أشرى حين اقترح كتاية حروق المسجاء أقمر بية بلاغة اللائينية 
وكان: يقصه التيسير على الإعلام الصرى فى الخارج .- تكن الإتصاق 
يتنمى أن نقاكر له إزاء هذين للوتفين موتفه فى سلنة الاستور سثق 
ججها . #بو1 أن مناقشائه فى هذه الاجنة حول حقوق الشعب إزاء 
ما كان تسمى باسم حقوق العرش »كانت قة من قم الشسجاعة 
الدعقرأطية .. ثم عوقفه فى مع اللغة العر ببة حين عين عضواً به إزاء 
اللجوم على هذا المجمع . 

وفوق هذا كله فإن عيد العزين فبمى « فلاح »> كقر المصيلحة 
للمظلم هر الذى تضى فى يلدت على الآمية و البطالة فكانت القرية الوحيدة 
فى مسر للتى خلت من العطل والأءية بفضل مثالية عي العزيئ فوم 
فى الخدمة العامة . 


تيدو احرو فإ وكأنها كائنات سحية يجرى عليها ما يتجرى على سائر 
السكائنات من الخطوظط ٠‏ وءن حفلوظ الإنسان أن يتتهر حيناً وأن 
تنطنيء شبرثه حبناً ء وكذلك حظوط الحروف قرف ب الفين ‏ 
كان إلى ما قبل سنة ميدع حرفا عقليديا "كسائر الحروف المجائية 
التى يكتل عضرا هذا فى الكتان للمادية .. لكن هذا الحرف قد 
قز لخْأة فى سيتدي سئة وكيوى إلى الصف الأول عن اروف الى 

كب مها التكلات الجديدة التى أصايت الغبرة ٠.‏ فبقيام ل 
لل لثانية أسبحنا س.- تتدلول ف كل بوم لة س قارة ‏ وكلة ل 
الرال قورو ب وكله - ميادىء قار يالدى ‏ و 
حتى الآن وحن تردد كل يوم أسم مداتة سام 9 
قورت على للسطع خالية-- وظاية تقديا كل عائبة س. ذاية لكات 


التق بدأ حرف النين وال كانت 
عملا الاستعمال انيرم , 

حرف آلنين 
غاي : 


كانت الكلات للغائية فى للاضى غالة لأنها قلية التداول » 
أو ككذا ظن قناس .. ولند قابلت هقه القلة كترة اختيار اسم 


متاو وبتك 


« على »> عند إخوانا الأقباط .. وافد ظهر عن هقه الكمرة تلان 
اشتيرت أعاؤم بن للناس ٠١‏ وككن أونهم بطرس غالى س باشا سم 
وحوالى سنة ١81٠‏ حدثت أشياء أثارت غضب للواطتين منها موافقة 
رئيس الو زراء بطرس غالى على سياسة الإلجلين فى السودان -. وما 
صدور قانون للطبوعات القيد لخرية التكلمة -- ومهأ قبول الوزارة 
إناقعة طلب شمركة قناة السويس عد إعتيازها إلى مائة عام 

فى جو هذا القضب وجدت حمعية سرية كقاومة هذه المسروطن 
بالسلاح واتتد بت ابلعية الشاب ابراحم الورداق لينف حكها فى بطرس 
الى اغا -- رئيس الوؤراء وذحب الورداتى ذات صياح إلى دار 
رياسة الوزارة بلالوغلى > ووقف فى آتنظارء . . فا أن طهر 
بطرس غالى: حت أطلق عليه الورداق ثلاث رصاصات أردته قتبلا » 
وكات الووداكق يردد على «سمعه أن هذه الرصاصة من أجل حرية 
الصحافة » وهذه الرصاصة من أجل قناة السويس إل -. 

2 يقر الورداق ٠‏ - وم يعرف على أحد عن شركائه » وكانت 
مما كنه وئبات شه قها ء إلى ساب مياه وشيف صيته ء ما أحدق 
به القاوب وقد عب الثنانون عن هذا الشعور في أدسية م 
الإعدام فى الورداى بأغنية تظل للشعب يرددها سئين وه 
أعيد صوغيا وتلحيها وغتاؤها أخيرآ على لان للطربة شا 
الأغنية التى تقول - قولوا لمين الشمس ما محمائى + لسن غزال 
الى صاع ماقي .0 


55 
القدر أن برأ خوامما الأقباط منسياسة بطرس غالى اذى 
كان الأقباط أول هن قاروا عليه فإذا بغال آآخر من بيت بطرس 
قالى يرقم لين مسر فى الخارج ٠١‏ ذلك عو واصاف يطرس غالى 
اها د 

كان واصف الى يعيش عنف صياه فى الخارج به حادث أيه 
يطرس وقد اختأر . اريس مقرآ له » فأتقن الاغة افر نسية إتقانا بز فيه 
قفر تسيين أتفسهم . . وأصدر فى باريس ديوان شعن يالافة الفرقسية 
حتى اعتيده للفر نسيون عن شمر انهم الجدد ونحت هذا الإجساس حاول 
بض الاستحيار بين أن ب ذبوا الشاب واصاف غالى إلى صقوفهم فأبى > 
وأتعد قى هذا الآء من التسائد الفرنسية ١ا‏ يشير مرجلا . 


قاما وصل وقد معس فى ثورة 15839 إلى بارس انفم وأصلفب 

قالى ! ينه وكان ااتحدث اسم هذا الوقد لاله من صداقات 
بالعحفيين الفر نسيين وما له من عل إلاغة القرنسية والقانون الدولى . 
وعند.ا تعددت آراء أعضاء الوقد كان واصف فالى قف داكاً 
إلى سانب الرأى !لذدى يقف قيه سعد زغلول » قسكان واصف فالى بهذا 
تلوقف أحد الأقطاب الذين حققوا عناق الصليب مع الحلال فى ثوزة 
8 » وكان على حداثة سنه أحد وزراه سعد زغلول فى سنة 1514 , 
ولما عادت إلى الوفد بسد وذاة سعد الزعة التمدد فى الآراء آثر 
واصف قلى الحيدة إلى آخر حياته ستى لا ينتسر لفريق دون غريق . 


وفى ستة ٠هوا‏ ظهر أسم غالى مالك . . تكن فى بال آخر غير 


جو اا د 
عجال الدياسة, . فى مجال الطب ٠‏ ولغوا 35 إن كن غراماً تعغل. 
الأوساط السياسية وقتاً طلويلا + 

لقد بدأت القصة فى ميف سنة 4و١‏ عندما رب الخلاف ين 
كلك السايق فاروق وبين أمه لللسكة السأية بقة نأزلى » ققررت أن ترك 
مصر وأن تميس متدقلة بين بلاد أوريا حى ومترى جاتها . . كان 
أول بد احبيت إلد هو سووسرا . وى سويسرا حشدت السفارة 
للممرية إذ ذاك كل طاهاتها تتتكون فى خدمة للألكة الوالدة . 
طالت إقامتها بعض الوقت كان لا يد أن ,تفرغ أحذ أعضاء السفارةة 
لخدمتا » وقد أنتارت عى ينها هذا الشخص . وكان هذا الشخص. 
هو اللحق الشاب ريا الى . 

0 يذكائه ووساءته 
أن يرغي الللكة الوالدة . . فكان رياض الى يشاهد مم افك 
الوالدة وصغيرتها فى بعض الأندية القيلة ومع مرور الآيام توطدت صلته 
عالاتنين حت غد! لا غارتهما لحظة . . فاما سانت لظلة الرحيل من 
سويسر! فوح تالسقارة للسرية بأن الملسكة اقوالدة تطلب أن يصاحيهيا 
رياض غالى فى سف رهما » ووقعت السفارة فى ورطة » على الأكل بالقسية: 
نوائع للتوظاب . . لكن الللكة الوالدة نت معسرة على تنفيذ إرأدتها 
رغم الواح . . وفى سول تمحقيق هذه الإرادة .أوعزت إلى رياش ثالى 
أن يستقيل وأن يبح سويسرا فى متا - 

فلما اتتهى بهم المطاف إلى أُمر كا أحست قا زلى بوصفها. أما أن إقدام. 
رياض غالى على هذه أكنامرة' يوظيقنه م يكن عن أجاما إها كان عن 


عط 66 يس 

ليل صنييتها التى صارحت أعها هناك يأنها مب رياض وأنها مصيمة 
على الزواج »نه . . وقاءت قيامة القصر الملكى فى القاحرة . 

اسقه مجلس للبلاط فى لقم الملى القاهرة + وقرر لجريد 
الللسكة وسغيرتما نالألقاي وال#صصات الملكية . . وردت تأزلى على 
عذا القرار فى ماكر صق عقدته فى وأشيان بأنها > كأم لا بد أن 
تف إلى جاتب أبقتها . . وعم زواج الأميدة المغيرة لاساقة بعد أن 
أعتنقت دين عويسها حتى يتم عذا الزواج شرعاً . 

لقد كان هذا الحادث هو السبب المبائثسر فى للتهمر يعات التى أعدها 
القصر الشكى لتقبيد حرية الصحافة بعدما أفاضت فيه من أتباء عتا 
ترام » وحى الآثمريات فى ثارت المحافة عايا ىق أوققت 
إصدارها . 

ومع أن هذا للزواج كان «وذع حديث العام قبل خس وعشرين 
سنة ‏ فيان الطلاق الذى تم فى العام الأسبق أو الذى قله ل ليم به 
أحد الهم إلا إشارة عابرة بأن رياض قالى الذى كان زوجاً لصغرى 
شقيقات الك السابى فاووق قه أصبيج من رجا الأخمال فى أمر يك . 


حرق ألقاء 

فتن : 
أقير الأحاء القائية هو اسم ب غتحى . . وأوق ‏ كتحي لب 
التقيت به فى حياى هو فتحى رضوان . .كنا فى عهد التباب حيراناً 
وكنا مما فى تأسيس جحية الل الأديية قبل الثلائينات ومن فى مستوى 


1 

طلاب التعلم الثاتوى . . وكنا مما فى هداية الثلائينيات ضمن الذين 
اعتمو! يحركة الاستقلال الإقتصادى . كبا ما بالإضافة إلى الزميل 
الأستاذ أحد سين فى إسدار جريدة السرخة . . كان أحد حسين 
هو للقلب للنابض فى مشروع هذه الجرهدة -. وكنلت برسق رئيس 
احرير هذه الجريدة الفتية أمثل الواحجية فيا . . وكان فتحى رشوان 
هو الفتكر للتحرك ين صفحاتها . . وكانت هته الطركة مثل 

كان فتحى رضوأن طالب الثاتوى ابن الثاثة عثيرة من عبر . 
يوم التقينا يثقى الحاضرات عن مثله الوطنى اللفشل مصطق كامل وعن 
مثله الإناى. المفضل غاندى وكانت له تطلعات يم عليها عثو أن مقالاتد 
الثابت فى جريدة ب الصرخة اس وهو ا بو الحد ا . , وكان 
وصور هذا الجد ‏ فى المسرحيات الى يشترك فى متيلا وهو طالب 
بالدرسة الثانوية فى فى سويف : . لقد كانت كلها مسرحيات #دور 
حول كقاح الشعوب من أجل النص واطرية . 

ولقد درس قنحى رضوان اعلقوق يكلية المقوق » وتخرج فيا 
هع وفعة يوتيو سنة جو . وكان ثالك الخريجين فى هذه الدقمة مع 
الحصول على مرتية العسرقف . 

وم يفتظر فتاحى رضوان قترة القرين للثى ينص عليها القائون لب 
ايكون الخريم عحامياً مستقلاء بل أنشا مكنبه فى الخحاماة قبل نهاية هذه 
المدة . . وظل ككنيه كلحام زغم جيع الأعمال والمخاسب الى 
اتولاعا . . ورغم السئين الى قضاها ين السجون و3لة قلات فى الماشى . 


اسيم هل للم 

ويوم استقلت من رياسة تحرير جريدة للممرحة فى المام للتالى قام 
فتيحى محركة لا مخطر يال أجاء العشرين . . لقد زا رى فى بق وطالب 
إلى أن أعيد النظر قى قرارى قائلا + 

أرسيو ألا تعتيد هذا القرار نهائيا إلا بمد بضعة أسايم 
علان بأنه قرار تهانى . . 

لقد كانت له عقلية شي فى قلب شاب وثاب . . وبهذه العقلية عاد 
إلى المزب الوطنى أقدم الأحزاب وبهسذا لقاب أحدث فى صفوف 
الحرب الوطن القديم اتقلاباً لحساب العباب » باب الحزب الذين 
لجممو! حوله وبايعوه بزعامة الحزب الوطن الحديد . . بيذه للمقلية 
أخرج سلسلة من المؤلفات ويهذه النفلية اعنذر عن قبول «نصب وكيل 
الوزارة البرلاى. قى سنة ١949‏ وبعبذه الحقلية دخل الوزارة عقب ” 
قيام مورة يوليو سنة ١4+‏ .. غساجم فى مشمروع وزارة الإرشاى 
القومى التى لم يكن لحا وجود قبل قيام التورة ٠.‏ وببذه العقلية 
وشع "كنيية عقب خروجه هن الوزارة بتوان ه نظرات فى إصلاح 
الأداة المسكومية ه . 

إها أشير المسميات القالية قهى التسمية التى تطلق على" 
السرائط التى اتصور الزوايات #سهمية اس لتسميها يانم 
[- القيلم ‏ وكلة ‏ هيع ل الة سيديدة وخيلة على اللغة 
العربية . . أن “مر هم السكأمة فى اللعة العرية لا كاد يبام ؛صنف 
قرن . . ومع هذا العمس القصير ققد أصبح - للغيلم ‏ عاملا 1 


عق تيع 


جم ام 

فى حياتما . . وقد لا يذكر التكترون أن حجارة الأقلام كانت من 
تجارات ارب إيان ست اهرب العالية الثانية . . كانت الأفلام 
كلورق ل تكترى عوجب إذن رحى من المتكومة ثم تباع فى 
السوق الى سمونها - السوق السوداء ‏ بعصيرة أضعاف سيرها 
الرجبى  .‏ أن أعرف زميلا يرح الله قد اشترى ستين قداناً من فرق 
كرف فوواحه 6 0 

أنا قبل الهرب للثائية فقد كانت عناك تجارة الأفلام ان رجعة» 
إى التى استتفدت أغراضها فى دور العرض السينمى . . كانت هذه 
الأفلام تباع بقروش ليستعملها الصغار فى 'آلات السيها الصغيرة وات 
كانت تباح فى ععلات يبع لاحب . , كانت هناك آلات سينا اوح 
تهنا بين سين قرشاً وخسين سيا .- وكانت يعض هذه اللمب يرتفع 
مستواها إلى 'آلات السينا المقيقية .. فككان الوسرون عن الناس 
يفون هذه اللآلات امرش الآفلام التى يختاروتها فى ييوتهم منماً الصفار 
والبنات والسيدات هن التتدد على دور العرش السينمى »> لقد كانت 
هدذء الآلات قبل جيل عى اليديل لأحجوزة اللفزيون المنتعمرة الآن 
فى أكرة البيوت . 

ومع اتعاور غنون للسيينا أسبيحت كلة ‏ فيل - تنطلق الآن لا على 
العريط فقط ء بل على موضوع اارواية ذلثها -. ومن خلال هذا 
التطور ظهر فى الصحافة فن -جديد من فنون النقد » هو نقد الأفلام » 
وكنت أثا تمية هذا النقد فى يوم من الأيام . 

غذات يرم كتب التاقد القنى لاجر يدة القى "كنت أرأس حريرها 


وم 
نهدا لاذعاً لأحد الأفلام الأجيية وبعد ظهور هذا للنقد بأيام دعيثت 
لمعاهدة هذا الفيز .٠‏ و بعد أن أخذت مقعدى فى ب اليتوار سد 
الخصس لى ياءى الخواسية ب مدير السينا واتهال على شتما انقد 
اذى تعمرته جريدانى » ثم للب إلى أن أبرح دأر السيها قبل. أن يطلق 
على الرصاص . 

وأحس الجهور بهذه المركة قتجيع للناس من حولنا » وما أن 
عرقوا تفاصيل القصة حي خرجوا .مى تاركين لمذا ب الخواجه ا 
داره السيسية وقد خلت من النظارة جيما ب 

وكانت هذء أول وآشر مظاهرة من لوعها شد أسد الأقلام: 


وعم 


الاجدال فى أن لخرف القاق مهاءة خاصة ‏ أنه ينكد هذه للهابة 
عن كوه الخرف الأول من حر وف كنا ذا للقدس « القرآن » وحى 
للهابة التى نشحر بها إز ا ءكترة لكات التى تدا بهذا احرف مث ل كات 
قوة . . قضاء . . قدر . . .. قراءة . . قلوب . . كتابل . 
قارات . . إلى آآخر عذه اكات . وهى للهابة التى تتسكس عل 
الأرشيف . . فلا جد به العىء الكثير مما يبدأ حرف القاف ء لاعن 
قلة » بل عن شىء عن اللذر . . أن منطوق 
مهابة بخاصة لقد كان سعد رغلول » وهو .ن 


ف القاى هسه له 


خطباع عميره » 
لاشطق القاى فى خطة قافا . بل كان إتطقها أقرب ما تتكون إلى 
حرق الكاف » حتى صار تقرب القاق هن الكاف « موضة » خطاية 
ق عصر سحد زغلول . . 


حرق القاف 
قضاء 
على ذاكر قافات سعد زخلول نذاكر أن أقدس كلة قافية يمد كله 
« قرآن © هى كلة « قضاء» . . ونذكر ما بنساء التكثيرون نحق 
عن للؤّرخين ء أن سمد زغلو لكان ءن رال القضاء ء يل لمل اشتعاله 
والقضاء قد هذل أ كير مررجلة دن حياعه واشتداله بالوزارة لا يتعدى 


يت يي 
اتاد للستين» واشتفاله برياسة الوزارة لايتمدى آساد الأشور أما اشتفاله 
بالقضاء فتزيد على عر سين ع اذا أضفدا هذه الدة إلى مدة اشتاله 
بالحاماة فيائها انكام "بلغ ريع فرن ‏ 

ين اشتغال سعد زعلول بالقضاء يرجع إلى اشتغاله الحاماة و 


أشتعاله 
بالحاماة يرجم إلى سدور قانون تنظم الحا الأعلية فى ١‏ توقير سنة 
اهمد سإ أذاكر الأشرة القضائية فى هذه للداسبة بالاستعداو 
للاحتفال بالعيد التو القضاء للصرى الوطى فى ١97‏ نوثير سنة 1921 
ذلك أن القضاء فى مصر قبل ١7‏ نوفير سنة 1مم1 كان بعضه قصّام 

ب قضاة من الأتراك أأكير مؤعلاتهم أنبم مو 
لابى اليامة . . وأعيب من هذا أن للقضاء الأجى فى مسر وكات 
يسمى بالقضاء الختلط » قد صدر القاوون تنظيمه فى ١‏ سيتمين سنة 
همذ . . أى قبل تنظم القضاء الو طنى الذى عرف ياسم القضاء الأحلى 
يست سبوات . .1 


قلا أصعر رئيس للفظار > أى رئيس الوؤراء ؛ شرينف باشآ 


أو قوانين خاسية باخامين كن كانت هناك ندرسة الألسن والإدارة 
التى حولت إلى مدرسة الفقوق . . ولهدا أعانت الجاع الأهلية سد 
تمظيمها فى نهأية سنة م١‏ عن مسابقة بين تثقفين الذين يرخبون قا 
الاشتقال بالدفاع أمام هذه الجاع 


كان سعد زغلول ء أو على الأصح العاب الشريخ سعد الله وغلوق 


متا ا بكم 
ببسل إذائذاك محرراً جريدة الوقائع . . . وكان أحد ثلاثة من شباب 
بوخلوا عشه للسابقة » ونحجسوا فبها وأصبحوا إذ ذاك أعلام ا لحاماة 
الأوائل فى مصر . 
وبمد خسة عسر مآ من الاشتفال بالحاماة أختير الأستاذ سيد 
وعلول الماعى ل يكون ساعد مستفار فستهار بمضّكة الاستكناف 
.وظل يتغل هذا لنصب إلى أن اختي. للوؤارة - 


لهذا للم اشترك القضاة مع الحامين فى تكرم سعد زغلول عند 
ساتولى رياسة الوزارة فى ريع سنة 4؟9! . . وفى لل هذا للمنى كان 
سعد زغاول يعترك سرآ مع المحامين عن ماهر والنقرائى » فى إعداد 
:الدقاع عنهما عند ما وحهت الهما تهمة الاشتراك فى التدور اطناق 
لقتل سير لى ستاك سردار اليش للصرى فى توقير سنة 154 

وليس من شلك أن الميثة القشائية فى مصر كانت دائماً من مقاخر 
القضاء فى العالم كله . . - وعلى الرشم من للتزام للقضاة للصسريين دائماً 
عا القضاء هن قداسة خاسة - إلا أنهم كنصر يهن قد شاركو! سائر فكات 
:العمب فى مورة 415 ون تاريخ ذم الثورة لايد أن يناكر مظاعرة 
القضاة.. . يوم هذه الظاهرة خرج القضاة وثم يدون ملابسهم الرعية 
قى موكب وطق لم تشيد لليلاد مثله موكياً فى وقاره ونظامة . . لم 
تكن هناك هتافات » ولا لافتات . . لقد كانت شارأت القضاء الى 
يلسونها تغنى ع نكل هذا . - وم إسَلٍ حذا كلوكب السامى الرائع من 
رصاص الإجاين . 


ا مه 


وبمد هذا للوسجز من أرشيق السحق عن القتاء الصرى لست. 
أجدى ستمد] لإضافة أى شىء آخر من حرف القاف . 


حرق الكاف 

كلمة 

إيى قي حرف الكاق ماهو أروع ٠‏ نكلة وأكلة » . . إن عق 
التكلمة حى الشمريك الطييسى الخالد لأعل كتين أخربين . وا كلة 
و أكون ع ثم كلة واكتاب 6 - . إن الأديان كلها غتعة على أن الله حيها. 
أراد أن ملق هذا « التكون » قد خلقه « بكلمة ‏ . . وفى هذا اميق 
قوله تعالى <... أن بقول دكن فيسكون» ولمذا المعتى يعوير ال لأصوفية 
عناية خاصة بجر الكاق وللنون النيت جتألف ئها كلة دكن 6ل. 
وحيا أرلد الله أن يثعر الحدى بين اناس أرسل إليهم الرسل ء فسكان 
تكل رسول «كتاب » لهاية الآمة لأتى بع كل رسول . 


إن قداسة كلة راكلة 6 لأغوار نخاصة فى حاة الإنسان , حت قيل 
ازول نمض التكتبةالسياوية . . فى عصر البطالمة » و بمخاصة فى عهد 
اللكة كوباطره عقد فلاسفة لالم كله «ؤمر؟ دولاً فى عدقة 
الاسكندرية ليتدارسوا فى الأومة النفسية التى كانت حبتاح امال ع و بعد 
مداولات هذا للؤعر شهرا كاملا خرج يقرار تار يضى سخطيل ا 
أن أزنه 0 للبصرية فى هذا المسرلاعلاج لها إلا بأن تجىء كد 
من الله -. فلما ظير ابي عيى لاسيح فى أعقاب علك الأيام أطلق. 


سس لبي به 

عليه الفلاسفة اسم 2 كلة الله » » وهى للنسمية التى لا تزال السكنيسة 
تتمسك بها حتى أليوم . 

وحينا ظهر اختراع الصبحاقة فى الأسجبال للعشرة الأخيرة ظهرت 
معها عقيدة جديدة إبمها و حرية الكلمة 6 .- وهى العقيدة الى 
لاتزال الصحافة ومن خلفها للضبير العالمى » فى جهاد من أبلها إلى 
اليوم -. وإلى الغ ..- 

كامل : 

كاد يكون سم «كمل » أعبر الأجماء الشركة ين للسفين 
والمسيححين على السوإء ولست أدرى عل هناك علاقة حرق «التكاف» 
أن بكون هناك عد د كبير من عنترنى صباعة « التكتابة » ممن يحملون 
هذا الإسم 21 ١‏ 

إن أوك كام ياسع «كامل » ( عرقته فى حياق هو المرحوم 
“كامل كيلاى .- كان أول كاتي عر فته لسبب يسيط ٠‏ هو أن كامل 
كيلاق كان أول كاتب ينى بأد الاطقال ‏ لست أدرى لماذا 
لايذ كرون هذه الحقيقة الآن وحم يقدمون براجج الأطفال فى عنتلف 
الإذاطت العرية ؟ إتناحيين تعطهنا المحاءة و ا مطالمة "كانث كت ب كامل 
كيلاتى رايد فا فى أول خطاها على طريق الثقافة .- 

لقد درس كامل كيلاى الفاسفة والآداي فى الطامعة المصرية 
القدعة .٠‏ كان من طلبة الفوج الذى يلى فوج طه حسين .. وقد حصل. 
منها على شهادة الليسا نس مم استعد يرسالة عن « أين زهدون » الشاعر 


لم 


الأندلسى ااحصول على درجة الدكتوراء -. لكر اختراع كتب 
الأطفال ياللغة قلعر يبة قد شغله عن هذ! الطر بق . 

ولقدكان كيلاتى موضع تقدير الأدياء فى عممره إلى درية أن 
فريقاً منيم حينا احتقلو! يتتكرعه نادوا ية تقيباً للادياء ٠‏ وليس من 
شك أن هذا النداء كان فيه كثير هن المبائقة فيعصصر العقأى وطه حسين 
تكن اذى لامبالتة فيه أن كامق كيلاتى حو أول عن آلهأ مكتبة 
الأطقال .. ولا تزال هذه المسكتبة باقية حجتى الآن .. 


لع : 

الست أظلن أنها صدفة أن يجىء ترتهب حرف لام الذى تبدا به كلة 
<ائة » عقب حرف « للكاف » الذى تيدأ ءةكلة م« كلة »و .. ذلك أن 
الاغة عي جتمع الكيات .. ٠‏ وأود أن أقول هذه اناسية أن حداك خملا 
شائما بأن هناك لغة ياسم اللغة للعامية .م إل تجرد قير مجازي .. ذلك 
أن العامية يست إلا 8 مجة » من لحجات اللغة العربية وهتاك وليل 
فطرى على هذه اسلقيقة أن للداطقين باللثة العامية يقول أخدم اللآخر 
د أنا بكلمك ولعرى > .. 

إنكل كلة دامية لها أصل عربى -- وقد تكون هناك كنات 
أججبية دخيلة على ألمامية » لكن هذا قسن العىء الذى مده فى 
العرية الفصحى حت فى عرية القرآن التكريم .. فتكلمة < أباريق » 


50 
ألو اردة فى القرآن مثلا من التكات التى احتوت! المرية الأسيلة عن 
لمات آخرى ١‏ 

وق اللهسة العامية_كلات كثيرة من لهوبجة المر ببة القصحي » 
كن حشدى يعض الناس قد ألحق هذه اللقيقة .. فتلا كلة د علاقة » 
تتعديد الام التى تمي بها ميا عن « العماعة » كلة حر ببة أصيلة 
وَكذلك كلة « علبق » فى للمامية يمنى وببة الطمام للييم حى الأخرى 
كلة حر بية أصيلة ومن يحث يتبد .مات التكلمات فى العامية لحا هذء 
الصفة ألعربية الفصحى -١‏ وقد “وفر على هذا البحث اقانءن عفاء 
الحصر الماضى ها أحمد “يمور « إشأ » والذكتور أحمد عيبي .- 
ولست أدرى اذا لايستأتف ممع الانة العريية هذا للببحث حتى نصل 
إلى يوم تقرب فبه يان الأسلوب الذى تتسكلم به وبين الأسلوب الذى 
امنب م 


هذا القصل من أرشيق الصحقى فصل مفاجىء - ل يكن فى 
سسا أن 3 كتبه . . لمكن أرشيف وزارة الفارسية آلب يطاتية الذى 
أخذت بريدة الأحرام تنصر فى أعداى « امة » شا منه ينوان 
د ههه سياسيا مصرياً ب ورأى السفير البريطالق فيم مند علاثين 
سنة » قد حل على كتابة هذا للفصل .. لاعن للائة والأسين 
سياسيا الذين كنتب عتهم السفير الي يطاتى اوزارة خارحيته يتكليف 
مهنا ع قأوكك قد أعود أنا أو غيرى إلى تسجلى وبهة نظ 
« مصمرية » عنهم -. إما أنا أ كتيب هذا الفصل أصلا عن السفير 
اليريطاتى القى أبدى هذه الآراء فييم ؛ لاالتجريع آرائه . . فآراؤه 
بالطبع هى وجبة نظر « بريطانية » -. بل لآاتى أرى أن تعس لراؤء 
.يستلوم بالطببعة تقديم صورة عنه جيل الخديد فى بلادنا وهذا للسفير ' 
اليريطاتى حو « الرايت أوثرةبول سير ماياز لاءيسون » الذى لتب 
جمد نيا سياسته الاستمارية ع من وجهة للنظر اليريطانية قى مصر » 
لقب 8 لوردا كيارن © 

آيام الآفيون : 

وكلة د رايت أوترايول » عى لقب من ألقاب « الثمرف » القديكة 
فى بريطانيا . . وكان ما يلزم لاميسون يحل هقا أللقب عندما كان 


جربا بيده 

ثلا لبلاده فى العمين .. الصين بوشحبها القديم قبل أن تجح فيا 
الثورة الشعبية .. ومن للدروف لأرمخيا أن سير الاميسون كان أحد 
معوقات هذه الثورة من-جهة » وأحد اثذين أسقرتسياستهم الاستتجارية 
عن توليد خواطر هذه الدورة فى أذهان الطبقة للثقفة المامية فى المي 
من مجلهة وخر - فقه اشتهر عن لاميسون أنه رنجل شديد الراس 
يستخدم العدة فى مساملاته السياسية فى البلاد التى عثل فيا يلاده. 
يوسقه 8 عدوي سانيا » وللندوب السائى فى العرق السيابى 
اختصاصات أبعد غوراً من اختصاصات السفير والختماصات « لقددوب. 
قوق العادة » _ 


ولقد إرتفعث فى الصين خلال وحود لاميسون يها أصوات «تعددة. 
بالشكوى من اتتشار تجارة وممارسة مادة الآفيون . . وقد كانت مار 
الأفيون إحدى للواد التى عتمد علها الامتبار القديم فى خدير الأ 
السام حين ,شور ٠‏ ولحذا كان فى مقدمة الأعمالى التى قاءت بها ثورة. 
الشعب فى الصين بعد عهد لاميسون بها حو للقضاء على الأفيون تجارة 
واستيلا ‏ 


البساط الأاحمر : 


ومرميع للتفسكير فى مين سير لامبسيون مثالا لبلادء فى مسر إل 
عغورة الشباب للصرى فى سنة ه#ه؟ فى أعقاب تصريم وزي الخاريه 
البريطاتى < الصييوى » واجمه سير صمويل هور ل للتصريع الذىى 
أعتيره الشعب المصرى “دخلا فى شتئو نه الخاصة + لأند وثناون فيه 


سمية لوستم 


بعض المسائل الدستورية الداخلية .بالتعليق وإ بداء إلرأى المضان ‏ ازأى 
الثحب العبري - . 


ب باب . ويدط 
واضا أمام الساسة أليريطانبين إن الساسة المسسريين إذا 1 شجمحوا 
ب جزم ب فى عمل ميانى .وحد هنح الخطر القدى عن الوسيود 
قير يطاتى فى السرق الأوسط » فإن زمام هذا الوجود سيفلت فىالوقت 
الذى كانت فيه دقر أسططرب العالمية النانية تترود فى أقق |اسياسة الدولية 
وكان هذا العمل السياسى عو تشكيل هيئة .ن زعماء الأحز اب للصرية 
جيعا للاشتراك فى توقم ساهدة « صداقة ولعالف » بع بريطانيا 
وحى معاهدة سنة نوو 


فى حذا الو عون « الرايت أونر !بول سين ما يأ لا.بسون» الذى 
راض عضلاته ااسياسية فىالصين قبل تورتها سهندويا ساميا لبريطاتيا 
فى القاحرة -- وقد سبقت قدوءه إلى «عسر « إرشادات» يرى للندوب. 
للسامى أئها ضصرورية بالنسبةلشخصه الذى حمل لقب «رايت اثرابول » 
وق مقدانها أن يفتح له فى مخطة القاعرة الباب الى يجنازه من 
القطار إلى اأسيارة و أن بسط لابساط « الملكى » الأحمر الاون ليسي 
عليه فى هذ الخطوات . 

ولك تكون الصورة واتمةعنسير لامبسون » أو اللورد كبارن 
بفيغي أن تسحل هنا أنه بعد توقيع معاهدة سنة +#ها وتظور وصقه 


سس #لالا سس 


الديلوماسى من « متدوب سام © إلى « سقير » كأى سفيل آتخر 
الآيةدولة أحتبية أخرى ل قد اشقترك فى الذا كرات المفهية الى 

كان قبادلها مع حكومة مصر يمد هذا التطور أن يظل « حقه » وائمسا 
فى أنه كلا ذحب إلى ممطة القاحرة قادما أو مائدة أن يمتح له لباب 
المنتى وأن ببسط تحت قدميه للبساط الملتى الآخر --١‏ وأن يتين 
قى تمس الوقت عميدا لاسلك الد بلومامى الجن فى مسر رتم أنه 
يكن أقدم السقراء . . وقد عالجت الدول ‏ الصديقة » هذا الوم 
أن غيرت سفراءها الأقدم منه فى للقاهرة -. 


وكان سير لاميسون ء أو انلوود: كيارن © بع فى دار السقارة 
البريطانية « برونوكولات للقصور |للتكية ... فهو لا يستقبق الضشيوف 
فى حقلاته » بل يفتظر فى مكتبه حتى يتتجمعوا ثم يقبل علهم ليسكوتو؟ 
حم فى استقباله أيا كانت مرا كزثم . . وفى المرة الوحيدة التى عقد فها 
مؤاعرا تيا خلال الحرب العالية الثانية لم مجلس إلى مائدة وأحدة 
مع الصحقيين أو أمام السحفيين بل لقد أعدت له السفارة منصة الية 
يتجلس فوقها ومن نحوله حال حاشيته ٠٠‏ أما الصحفيون من عقتاف 
الجنسيات » فحلسون فى القاعة بيدا عن منصة اللورد يعترين وتكت 
مستوإها عت تقريا . 


ولقد كانت هذه « المركات » تيد تغوس الأسباي قبل المصريين 
لكن قررنة اللورد كانت الدواء ! لثورة التفوس . ؟. فقد كانت 
سيدة أيطالية شاية جيلة سهد! ء تصمر اللوود رهسا يعشيرات الستين 


د 

وحينا كان صل إلى القاهرة انه الشابٍ من ؤرجته السابقة » وحينا 
كان بظهر هذا الابن العاب مع زومبة أيه كان الناس ,لاخظون أن 
الابن أقرب إلى اللياقة من أيه بالقسية للمذء الزوجة . 

لكن اللورد ألقى كان يسمى فى الحالى الخاسة للقفلة اسم 
« أقورد أتخيف »> كان على ضخامته الممانية الحائة كا لخل الوديع 
يواه ؤوسيته الحستاء التى كانت تمدو عبانيه من الناحية الجسمانية 6- 
وكأنيا طفلة صغيرة . 

و الواقم أن اللوود كان يعامل زوسيته معاملة الطفلة الدللة فملا ٠‏ 
كتير ما "كانت فى عز أيم الأزمات تترح عليه أن ينهبا إلى رحلة 
« صيع » قى بلدة أكياد أو الفيوم ب فيكم مومه السياسية ويتبعها 
قى عذه الرحلة -. فإذا أطت عليه هذه #لسوم » وكثيراً ٠١‏ “كازيحدث 
كان يتركية تذحب إلى -حيث 'نشاء بين مجتوعة ءن الأسدقاء و للصد يقات 
تارم ينها ء وكانت هذه المجموعة عتاز دائماً بالشباب امال 
وأقياقة الاسجتاعية . 

تكن اللورد كان يستعليم فى بمض المواقف أن يغلب طبيعة عمله 
على طذاتها الأشرى الى كانت تلشسق شراء التكثير ها شكلف 
اتكثير .. أحياناً أكث من أن تمحتمه ثروة اللورد -. ولهذا كق 
كلس حول الصفقات الى كانت تعقد سيراً باه أو يها دون عليه 
أو دون معارشته » خلال المرب العالمية الثائية ومن خلال ظروفبا . . 
وهو اهمس الذى كان السبب الأول من أسياب هله إلى لندن عقب 


هذه ارب 


سلس د 


والواقع أن أسم لورد كيارن قد اققرت فى التاريع الدبلومام 
بتاريخ الحري العالمية للثانية -- تقد كان اختياره لمنمبه فى معمر مقتنا 
يظروى هذه الخرب الساقة واللاحقة وعو الدى استطاع أن يقنع 
مصر فى أزمة المامين أن تضم لحت تسرف القوات البريطانية يع 
إمسكانات النكة الحديدية .. حى لقد أتعأت هذه القوات يعريات 

ل ا دقاعاً لحا فى ميدان معركة العلمين .. كان هذا 
الخط .ن الأسباب الحامة فى بير دقة الكرب لصا القوات البزيطاتية 
بد أن كانت على أبواب الهزعة ‏ 


لقد اعترف الاورد كيارن بهذء اللقيقة قى حقلة من سغلات نادى 
مد على » الدى أسسبح الآن < نادى التحرير » لمكن ما كاد الدكتور 
مكل باش يوصفه إذ ذالك وعيا للعمارضة فى مجلس الشيوح ,تقدم على 
هذا الأساس ياقتراح جلاء القوات للبريطائية عن الأراضى للصرية 
محرد إتياء أظر ب س حتى ما ر أللورد » وأعتي هذا الاقذاح «طنة» 
من لكلف وتخالقة لماهدة سنة ودعو .. ثم عاد وأذكر تصتريحه 
الذى اعترف فيه بأن بريطاتيا مدينة لممسر بالسكثير فى محركة المشين . 


وحين وضعت اطرب أوزارها وطاليت مصر باققات الى 
تسكبدتها فى هذه المعركة - وكان طلياً مصحوياً يسكشف حسابات 
مفصل -- رد ألورد على هذا الطلب أن عصر هى « للدنة » 
لتقوات البيطاتية لأنها داقعت عتها ضد « الغزو » الحورى الأمائى 
الإيطالى ] 


الحفلاة 


أسلوب الفضائح : 

والاورد كيارن هو أحد اثنين من للندو بين للسامرين أي يطانيين 
حملا الإنذارات إلى لكسثولين فى مصر ٠١‏ الأول هو لورد اللنى الذى 
حل الإنذار البرريطانى الى رئيس الو زراء سعد وغلول فى توقين سنة 
5*4 إثر مقثل سير لى ستاك « السبردار » اثر يطاى لاتحيش للصرى 
إذ ذاك .- والثاتى هو لوره كيارن الذى جل الإنذار البريطاق إلى 
للك السابق فاروق قى 4 غبراير سنة «4ه؟ ٠.‏ والقرق بين الإنذارين 
وأسبابهما وطريقة تقدىهما تيرز شخصي كل منهما . 

القد ذهب لوود الى إلى مقر رئيس الوزراء سعد وغول وءن 
حول كوكية ءن جتود الخرس الريطاق + وكان إنذاوه يتذكز على 
مطالب بريطانيا فيا يختص. بحاوت سير لى ستاك -. أما لورد كيارن 
فقد ذحب إلى قصر عابدين فى فرق ة كاملة من اليش البريطاتى معززة 
بالديايات » وكان إنذاره منسباً على الأوضاع الداخلية فى مسر رم 
اهدع سنة اهو ل 

وكان لورد كيارن فى هذا اليوم حمل الطاب الخاص بأسلويه 
فى السياسة -. ققد جل مع الإتذار الب يطاتى علقاً خاسا حامر بالصور 
الفاتحة لفاروق كوسيلة من وسائل التهديد .. 

معلومات شقاذ الآفاق : 

ولهذا م أستعرب فيا نشمرته « الأعرام » هن أرشياف لورد 
أكيارن عن « ١8٠‏ سياسياً مسري مند ثلاثين سنة » أن تكو رش 


سس ايا العم 

حناك إضافات حتفتها ١‏ الأهرام » عن السلوك العخمى لبعض عن 

أن اللورد تقسهكان خبيرا فى هذه الشكون » وعخاصة متها ما كان 
تعلق بالصفقات سوإءكانت هذه لتصفقات بصرية أو عيلية أو مالية . 

الكن ٠‏ ءن أين كان يستتى لور د كيلرن معلوماته عن السياسبين 
وغير السياسيين العمريين 3 

الذى ليس فيه شلك أن الأحجهزة البريطانية كانت من أقدر الأجهزة 
فى العام فى الحصول على « المعلومات » حتى لا يستطيع أى مؤرخ 
الاستخناء عن الراسجع الإتتجليزعة فى هذا الب 1 « العلومات 6 
آما فى باب « التوصيف » ققد كانت هناك أجهزة أنشأها اللورد فى 
سغارته لسسراء للبيانات التى تساعده حو شعتصياً على إبدام رأيه أمام 
احكومته . 

ثقد كانت غالبية أعشاء عذء الأجهزة ممن يسموتم « عذاق 
الآفاق » أى الأشخاس الذين لا وزن لهم فى الخلق من عتتلف 
الأجناس ١‏ بل تقدكان الرئيس الأعلى لمذء الأجهزة « تووداً » 
ميا معروفاً بدذوذه فى كثه. من أندية اليل الت ليرت حدا و ىكل 
مكان خلال سق الطحرب . 

ولع شكل الصورة حناللورد صاحب الأرشيضعن للاثة واعسين 
سياسياً مصرياً » لا بد أن نذاكر أنه بوصفه عضواً فى مجلس اللوردات 
الي يطاتى كان أحد اثتنين اشتدت حملتهما على اتقاقية الجلاء عن مصر فى 
سنة 1985 وأحد الدينباركو! ب يضمراوة ‏ العدو ان الثلاتى على مصمر 


ع 

إذ ذاك سجز!ء ماقدءت له معمر من للعونات خلال اسكر ب العامة الثاقية.. 
لاستكال لللقات للتى كانت تعدعا السفارة البريطانية لوزارة شارحتها 
عر مات العمريين » لاعن هذا العدر .ن السباسيين وحدثم .- قضلا 
عن أن الذيت “كتب عنهم #الورد قى هذه « الوثيفة » ل كوتو كلهم 
من السياسيين » بل كان مين بينهم أشخامي لا صلة لهم بالساسة أصلا 
خلاتى آملول إبداء وسجهة نظر مدمرية..إزاء هذه للنظرة «الإعليزية» 
بالقسبة لأولتك الأشخاص .. على أن الأمانة تقنفى آلا أندخل إلافيا 
أعرف .. وسأ كثق عتا بواقعة واحعة بالفسبة لكل من ! ٠‏ 
شخصية من بين الشخصيات القين نشسرت آراء الدبلوماسى لليريطاق 
قهم وذلك حسب ترتهب أجائهم أشيدياً على طريقة هذه السلدية من. 
د الأرشيف الصحق > . 


© أحمد حستين 5 


عند ما ححدث لورى كيارن عن أهد حستون « بأشا » رئيس 
باكر 
قلسبب ى هذا التحول .. السيب أن تين ياشا فى نهايات سنة 1941 
و بدايات سنة «ئة كان قد أعد العدة تيشكل وؤارة برياسته رب 
اي لفستقاين إلذين لم يسيبق لمم الاشتراك قى المكم بقصد أن 
ن هقه الوزارة سنداً لاقعمر قى موانجية كل الأحزاب -- وكانت 
غلطة حسعين فى تقار اللورد » وهى كياهله » ءن الأسباب الداعية إلى 
إنذار ع قيراير سنة +469 بقصد لتتكيل الوزارة هن حزب الأغلبية 
ويرءاسة زعيمما كاستباط وقاتى فى مؤاحية الأحداث التى كانت عتملة 
نتييجة لزحف بيش القائد الأمأتى روميل فى معركة العلمين . . 


الديوان .ند ثلاث وثلاثين سنة يوصفه صديقاً سأءت صداة 


30 

أحمد ماهر : 

يصنف اللورد كيارن التذكتور أجد ماخر 8 باشأ » رئيس -وؤزراء 
ستة مه بأنه كان ب مائياً متحفظا قليل الكلام ممع أنق» وغيرى من 
السحيون » قد حضرنا سجلسة مجلس التواب فى منة +عه؟ تك فيا 
أحمد ماهر يوصفة زعيا للفسارضة علاث سامات متوالية » وقآل فى هذه 
الجلسة « إتنا سنطرى هذه الوؤارة -- وزارة للرحوم حسن صيرىس 
عن هذا الجلس » -. ولوس يسا أن -أحمد ماهر كان كا يقول 
اللورد - أَسوأ أخوته ٠.‏ الصحييح أتدكان أحستهم 

5 أمين عثمان : 

لقد مع الاورد فى « وثيقته » أمين عثان « باشا » كثيراً » وهذا 
حقه -. فأمين عثان هو الفائل أن للملاقة بون معسر وبر يطائيا كملاقة 
الزواج لكاتو ليسى الذى لا اتفصال فيه مطظقاً 6 الكن اللو ردم يقل 
"تيف ارتقى أمون عتان من وظيفة سسكرتير لوزي للالية قى سنة يهو 
وحى وظيقة منئ, الدرجة السارسة » إلى متصب الوزارة فى سنة 
ان " 

+ حافظ رمضان 

يقول اللورد أن حافظ رمضان « يشا > رئيس #لزب الوطق 
كان يتقاضى أموالا من الخديوى السابق عباس حامى دون أن يقول 
ببقول كيف كانت تصله هذه الأموال فى عص ركان كل المصار يف عتا 
سحت رقاية البنك الأعلى ... الاتجليزى ١‏ وللعروف أن سافظ رمضان 
قدامات فيا . 


سل سو م 
حافظ عفيق : 

بصف اللورد سمافظ عفيق بأنه زعم الأحوار الدستوريين . 
وهو أمر م يحدث معللقاً .. أما أند قد انتقل من رياسة مجلس إدارة 
بتك مصر إلى رياسة الديوان للفكع لأسباب سياسية ‏ فهذا أبضاً غيي 
فيح والصحيح أن فاروقاً ب تللك السابق ب حينا أراد أن 
بيسط بده على سشار يع بنك مصر الاقتصادية أختاى «أتد راوس ياشا» 
أحد رجال حاشيته ليرأس مجلس إدارة البنك » ول تكن هناك وسيلة 
الإخلاء هذه الوظيقة عن شافليا « حافظ عفيقى 6 إلا بتعبينه رئيسا 


اتلديوان السك » ثم ترك فى رياسة الديوان لللكى «هماة دون الاعتاد 
عليه فى غير القكليات 
ه طلعت حرب : 


يصف اللورد روج طلعت حرب 9 ياشا © من ينك مصر ب 
اذى آندأء # فى أ كثوير سنة وس يأن ذلك يرجع إلى تصمر قات 
عللت حرب » وم يذاكر اللورد أن إخراج طلعت ححرب ءن بنك 
عصر كان مبيتاً من ستة و14 حينا وما طلعت حرب مع يثة اقتصادية 
007 يارة مصانع النسيج فى عريطانيا فى عماوفة لإقتاعه ب 
من نشاط صصركة الحلة السكير. التى أننشحا » غلما ل .2 يقهم كان لابد 
قى رأ الناصر البرطائية أن تيعد طلعت مرب 1 النعاط 
الاقتصادى . 

ه عزيز المصرى *: 

ذكر أللورد فى « وثيقته » كل ثىء عن الضابط السرى للظم 


در ا 

الفريق عزيز لفسرى إلا وأقمة انفصاله عن اثثورة العرية الى لهرت 
الحجاز خلال الحرب المامية الآولى .. لقد نصح للستشار الي يطاتى. 
« كليتون » الشريف حسين وإلى لجاز جتيح عزيز للصرى أسازة 
لعود إلى القاهرة » فأما عاد وحد أنه من الحظور عليه الرجوع 
إلى الحجاق -. 

© قارس تمر : 

كان طبيعياً أن عتدح الاورد كيارن صعيقه فارس مر « باشا ». 


أحد أماب جريدة « نلقطم » لكن الاطيف أن اللورد يقول أن 


هذه اطريدة قد أصبحت « فيا بعد » يريدة اتتهازية .. كان الأورد 
ينسى أن سجريد لقطم منف بداية أمرعا قد وجدت لساب الإتجليز 
ويتا يد متم . 

» محجوب ثأبت : 

يقول اللوود أن الدكتور محجوب ثابت الذى كان يزعم حركة 
المال فى العشريئيات قد فصل من الوقد لأسباب مالية سنة ١9««‏ يننا 
#اعروقف أن محجوباً كان أسد اللاساء الأشاسيين فى حال سند 
وغلول الخاسة إلى نهأية سياة سمد زغاول فى سنة لاود ء بل كان 
أحد أطيائه » وهو الطبيب العبير الوحيد الذى لم عرف الزوة .م 
حى ولااحيا .- 


شرا اعد 

: محمد مود‎ ٠ 

فى حديت اللورج عن جمد مود « ياا » حاول إدائماً أن نصفه 
أنه د صديق » ويتقاسى اللوود أن جمد تمد كان الممارش الأول 
فى مفاوضات سماهدة سنة 5م9١‏ وأته حين تولى المكم فى سنة 
درسو قد عدل من نصوصيا -- لقداكانت السياسة البريطائية تسف 
بعض اقساسة المصرييت بالصداقة لما عمداً لك تزيد هوة الخلاف الى 
كانت تمد عليه بريطانيا دأنها فى السيطرة على اليلاد . 

> محمود عزءى : 

يصف اللوود الصحق تود عزعى ابأنه "كان داثم الطلبات 
عن السفارة البريطاتية لمساعديه .. مع أن اللورد نفسه يعترف بأن 
عزى كان ,قود حملان فية ضد للماهدة اليريطائية وضد سياسة 
الإتجليز فى فلسطين » بل لفد مات عزمى على منير مجلس الأمن .- 
بوصفه مئلا لمر » وحو بداقع عن قضبة فلسعلين فى رده على خطاب 
الددوب البريطاتى . 


َ الشبح مصطى الراغى : 


ذاكر اللورد فى « وثيقته »كل ثوىء عن الشيخ مصطق للراعى 
الذى كان شيخا الازهر عنذ خس وثلامين سنة إلا أنه قد خطب » 


إذ ذاك فى مسجد الرفاعى » وتى حضرة تللك ووزرائه مطالباً يأعلان 
حياد مصمر فى الخرب العاخية الثائية .. أنه طرض قاروقا للك السا بو !فى 


للد لوكا سبد 
طلاق زويته الأولى مهدا بالاستقالة إن وقع هذا الطلاق . . ولف 
ل يتم هذا المللاق فى عهه معيمشه للر عر .- 

: مكرم عبيد‎ ٠ 

وصف اللورد مكرم عبيد « ياشا » وسفاً تقصيلياً » لكنه سين 
ذاكر شعية مكرم ل يذاكر أسبابها -. وق مقدمة هذه الأسباب أن 
2 أحد عمد الاتدماج بين للسلمين والأقباط فى ثورة ننة 
حكها .. وعو للقائل د أنا عسل وطتا » . 


ها نحن قد سيكنا إلى أغنى حرف فى اللغة المر بية .-- فى أن كلة 
« مال » تيدأ يتحرف للم لتك لمر أن هذا طرف يعتاز بالتنى » 
ليس قى إلاغة العرية وحدها + بل وقى لنات أخرى » ففى إل 
مثلا تدأ كة «تقود » يحرف للم .- لكنى لا أزن حرف لام 
عيذان #ذهب ء إن أقذهي سوف يذهب ء عا أزنه عيزان القومية » 
القومية الوطنية والقومية الروحية أيضاً -. فنى انب للقومية الوطتية 
جد أن أعتز اسم عاييا هو اسم « معير » تقد أعز الله أسم عضر 
يقاكرها وحدها دو نكل الأقطار قى القرآن التكريم . أما من الناحية 
إلروحية ققد اشتهر حرف ١‏ للم ٠نف‏ أويعة عدر قرلا عند «ولد تي 


الإسلام الذي ألم لله أله يأن يسموه « عن » -١‏ وامم عل هو الذى 
الى حرق الم كل هذا الثراء اقذى يسشتمتع يه -- قفى آي عتاسية 
تتلى فيا أعاء للواطدين نهد أن اسم عن يستغرق تصف لوقت وبقية 
الأعساء تستعرق التصف الآخر .. ولقد يق فى عل اق أن اسم 
« جد » سيأخذ خذا الخيز كله من أعأه ملايين السلمين فاختص النى 
أمماء أخرى متها : أحمد وثقود ومصطق 0 .. الا 


عل ا الم 


حرف اليم 

١ : مصطق‎ 

أول مصطق عرقته فى حيائى اس بعاد «صطق ع هو صديق 
مصطق الوكيل . . تقدكان أسطورة » ترج وهو دون للعشرين فى 
كلية العلوم . . كان أول . . . الخ يجين » فأوقد فى بعئة إلى لنهن .. 
وفى شد كان فتى الششرين مساق الركيل يقد الؤمرات لأعيناء 
عبلس المسوم البريطاق ييحدثهم فى حقوق مصر . .كان هذا وشياب 
عصر فى ثورة سئة مه . . طايه اللتكومة على أنه يإلناء بمنته 
قارجع . . استمر فى دراسته رئم ذلك حقى حصل على الدكتوراء فى 
العلوم . . وكانت رسالته فر ية علمية جهديدة فى الرياضة للببحتة لاتزال 
درس حى الآن بلندن . 

وماد مصعاق الوكيل إلى القاهرة حمل الدكتوراء وفى الرابية 
والعشرين عن عمره » لكر الطنيان للسياسى م مرحم حذا السوع فم 
من شغل وظيفته فى الجامعة فإذا مجامعة يغداى تتاديه الاستاذية فيا. . 
0 بثورة رشيد ءلى الكيلانى » 2 
مشعلا من مشاعل هذه المو, 


وقاءت اللرب الال العلمية للثانية فى أخريات'سنة وسو ء امخذت 
الملطات الإثكيذي ف لعراق من الكرب وبي لبش بإتوارء ذا 
يثوار العراق يعهدون اسطنى سييل الرحيل . . وإذا به لا يعود إلى 


لدع سه 
مصر . . بل إلى يرلين لييجد لنب إلذى باجم منه الاحتلال ابر يطاق 
فى البلاد العريبة . . وهناك أراد القدر له أن يندم هذه الأسطورة 
بأن يوت شبيداً فإذا بنارة من غارات الحرب "عزق سدره » ليس 
لنىه سوى أنهكان أنناء للغارة ,قوم بخدمة اللاكين شرب دون أن 
بأخذ طرقه إلى امخابىء من القارات . . ات ء ولكن ذكرء 
لاعوت . 


مصطق الثاتى الذى الثقيت يه فى حياقى العامة هو مصطق حبهيد. 
ومصطق حي كان حنياً » ثم شفل منصباً من للناصب للتى يتيرها 
الصحفيون من رايع أخبارجم . . لكن "تجرية مصطق الصحفية 
علمته كيف بعد عن الأضواء . 

ققد ترج فى القسم الإتجليزى بكلية الآداب » وورس الصحافة فى 
ممهد السحافة الالى الذى سبق انفاء قم الصحافة يجاممة الاهرة 
الى اتتهى إلى كلبة الإعلام . . . ولقد عمل فى عدة مف اخصائيا 
فى التدجة والسياسية الخاررحية » وكان آخر هذه الصحف هى -جريدة 
للقاهرة ألتى جمعت ينه و بي - 

كنت أرى فيد محرراً يد عادى فهو بل كل شي فل ربجم اللغرى 
قى للصطلحات السياسية . . ولم كن بترجها لزملائه هذه للصطلحات 
بلفظها ققط ء بل وعناعا أيضأً وبهذا الأسلوب قى الترجة اعتبي أن 
مصطلف بيب » الذى لم بعش قط فى أضواء الصحافة » كان أحد الذين 


سد عع بيد 
أدخلو ! فى لغة الصمحافة الدىء التكثير دن للصطلحات الأحنيية بلفة عربية: 
سليمة . . وقد ساعد عصان على إرساء قواعه الدرية الأصية ق. 
مترجاته أنه قد اختير أستاذا فى كاية الاغة لمر ببة قماش عي القصجى 
المريقة في هذه الكلية .- 


كانت طربقة مصاق حبيب فى عله الصحق الذى بدآه عنذ أ كت 
3 ن #لاثين امآ حى طريقة التجميم | لأشتات الأخبار الخارجية ن 
مختلفب مصادرها وإخراسيها موضوعاً واحدا مرا .. كانت هذه 
الملريقة إلى ما قبل الأسيميات شيقاً جديداً » وكان لمصاقى حبو انس 
من آ كبر سجوائب الفضل فى هذا اطديد . 
الكن .«صطاق -حبيب + يعد هذا كله لم يتفرغ لاصحافة -. لقع 
كانت وزارة للتعليم العالى قد شدته إلا »حت وصل فى سل درمائها 
إلى درجة وكيل الوزارة فى وظيقة للدي العام لثثقافة بهذه الوزارة ٠ه‏ 
ثم اتتقل إلى جوار ريه ينقس إالدوء الذى كين به. 


مممود 2 
وكا يقترن إسمعد باسم مصاق - فهو يقترن أيضا باسم مود .. 
والذير يلون حذة الاسم 1 كثيرون. »> أولم بالقسبة لى هن الناحية 
الخاسية كاق أى -- آما من #ناحية المامة فمكان أولم بالنسية لى حو 
مود كامل .. لقد كاري هذا الإسم يرن فى أماع للشباب طوال 
الثلاثينيات » ومست أدرى أين ذهب الآن هذا الرنين 15 


كان هود كامل فى الثلائقيات عو السكاتب الأول لقصة القصيرة. 


ا 

#مصرية -- -. وكلة له العمسرية » هنا ليست عجره وعف > بل إثها 
حقيقة فا من قصاص ترحم فى تصصه للقصيرة نقلة العباي للمسريين إلى 
أزياء الحياة الاجياعية الخديثة كا ترجها مود كامل ٠‏ وى أنك عدت 
إلى تجاميع أقاصيصه لوسبدت فياكل أضواء للدينة وسبرائيسا ونا 
يتخلق هذه للسهرات عن تطور اللياة الأسرية قى مسر خلال هدم 
الفترة -. 

القد اشتير عتوذكال بهذا الأسلوب للمشمرى ء لأله هو اسه 
كان شاب عمسررا لم يجنحه تصف العرج الذى يعانيه من أن بكو نا 


واطلاعه التزير فى لاخة الأجعيةق متبروع جديد عو متمروع 
الاتصال بين أسرة الحاماة فى مسر وأسرة الحاماة فى الشارج -. قام 
تقود كلل وحده يهذا الجهد قبل أن يصيح هذا الاكباء أساو ا نقايآ 
افيا يعد -- 

ومن خلال رحلاته فى اطارج اكتعف .وهبته السياسية فسخرها 
فى مصر قتا بجديدا -. : 

قد عرغث ود كال إلى انب عقا كله صفياً يخرج أول عبلة 
تحمل اسم « اطاءعة ع للك هكارى. صنياً متخمصاً فى كتابة ظلقصة 
الصضنية إلى درجة أنه كان يذحب أحياناً إلى مكتبه بدار الحلال > بسد 
أن عين محررآ ببساء وهو إلى الذهعن تماءآ قإذًا سياس إلى ورقد 
وأقلاحه استطاع أن يكتب قصة بالسرولة لات تتكتب بها للقالات . 


ونح ين 

إن تنود كامل طراز من الصحفيين والقصصيون ل يتتكرر .- 

عيسرن - 

منة بدأت حرف الم وأنا أفتكر فى أسم منصور إته أعز الأعام 
على فى حياتى الدراسية » لأنه اسم الرجل الذى درست عليه الفلسفة » 

وهو الدكتور منصور فيمى ٠0‏ 0 

كآن منصور فهمى ف سنة م١‏ طالياً فى دراسة اللقوق لكن 
الاختيار د وقم عنى هذا الطالي لينكون أول مبحوث للجاممة للصرية 
القدرعة إلى فر قسا لدراسة لقلسفة والآداب » ومن جامعة يارس سمصل 
منصور فهمى على شهادة الدكتوراه فى للفاسفة وعاد إلى القاهرة لشفل 
كر مى الأستاذية فى الخامعة للصرية القدرعة » لكنه فوسجيء قو رعورته 
بأنه مستبعد عن هذه الو ظيفة » لهس لعبىء سوى أن شيوخ اطاممة 
للصسرية القدهة الذين م يكوترا على عل بأسرآر الاغة القر نسية قد قيل 
هم أن رسالة منصور قهمى لت تال ييا أسباؤة' الدكثوراء من سجامعة 
بأريس قد تعرضت لفلسقة الزواج فى حياة النى عد . . 

وعبثاً ساول «تصور فهمى أن يشرح لعيوخ الخاممة للصرية 
القدرعة ما كتب ٠٠‏ لقدكان حماك صراع نين القديم والجديه » وكان 
منضور فهمى أول ضبجايا هذا المبراع وم بستطع منصور أن يلق 
الناس فى مصر بعد هذه أتهمة التق أثقيت عليه قبارح مصر إلى تركيا » 
وش فيا خلال ستى الحرب العامية الأولى » ويعد سق هدم ارب 
وقيام ثورة سنة ١+١‏ التى غيرت اللكثيز من للفاهم والأوضاع ل 
أرسلت الماسة للقديعة فى استدطه مبعوثها الأول ليتولى التدريس فيها - 


ل 

واتقل منصور فهعى من الامعة السرية القديعة ولى اللامية 
للصرية الجمديدة بعد عذاب .- عذاب البحث فى مؤهلاه القى حيتها 
السئون وقد أمقى سى هذا العذاب أستاذآ يدار الملمين المليائم عادر 
إلى مكانه الطبيعى أستاذآ للفلسفة بجامعة القاهرة ‏ 
ها تتامذت عليه وجدت فيه فلولا بالساوك أكث ما كان 
فيلسوفاً باكر فهو ريل ل يتوفر على شرا كليد من الؤثفات 
الكنه توفر على إخراج كي من الطلبة وكان تبر طلبثه من كتيده 
أطية. 

وال نما ساعد على ندرء مؤثقات القيلسوف متصور تهمى أنه 
كان من 1 كث اناس اندمايا فى اللياة العامة » فهو أحد مؤسسى 


جمية الرابطة الشرقية ء وجمية الحلال الآحر ء ثم جمية الهبان 
للسقمين . . ومع أن السن قد علت به فوق مرحلة الشباب وكتلكه 


لناصي س ققد صار «ياشأ» ومدير] لطامعة اسكندرية وأميناً للمجمع 
اللغوى كن ولاءء طلعية للشبان السامين كان مستمرا . 


001 . لأماع م ون -أن بيصي دن 1 


أ أقل'لك,أن حرف للم هو أغنى حروف انه العرية. . إن 
القصل للاضى "بسع لكل مافى أوشينى من الأجماء لليمية . . وها أنا 
أعاود البحث فى عذة الأرشيف عن لايمات .. وأنا قى هذا البحث 
أحاول أن أصحم وائعة . غليس ممق إلغتى فرحرف للم أنكل للسميات 
الس ميات يتنه :+ أن من سكة الوحود أن لين الال إلى 
إلى للوت » وأن تقتهى القوة إلى الضف > 
ها من شىء فى هذه الدنيا إلا وحمل نقينه فى كيانه . 


بقية حرف اليم 

مظلوم : 

كف من إثيات هذه الحقيقة أن حرف غلم الذى .حمل كل هذا 
للتنى حو الف التي تدا به كله« .ظوم » وكلة « مظلوم » كانت 
لحياناً من أعاء الأصداى .. فى اليل الأسبق كان هناك رحجل من 
رجال للسياسة اه أمد « مظلوم » باشا . . كان مقللوم باشا يكاى 
أكون ساحب ملايين . . إن أمواله كانت ركنا ركنافى أكث من 
بنك . , ثم هو كان وزير] فى مسثيل القرن العشمرين ثم وئيساً للجدمية 
التسريسية وقد أهله هذا المنصب لآن يكون رئيساً مجلس الدوابٍ عند 
قبامه في برللان ستة 4»ه؟ . . إلى هذا اد كان مظلوم ياش رسجلا 
حظطوظا . . ومع هذا كله فن يحرى ماذا كان في حياته القاصة , 


سد ملاسم 

لكننى تعرفت أخيرا على « عظلوم » آخر » هو الدكتور عمد 
مظلوم النعامى ع الحاضر بكلية السريمة بجامعة الأزهر سايقاً ‏ 

لقد أخرج هذا الرسجل كتييا رشيقا فى وصنف الغلر الى وقم 
عليه . . إنه ظلْ من توع -جديد . . ظل فتكرى ١‏ ذلك أنه هو صاحب 
فكرة الإفراج عن تال مصطق كامل عن محسه وإقامته فى أحد 
ميادين العاصمة قاما لم جد الاعتراف بهقا القضل جمع < مستنداته » 
ضمن هذا التكتيب الرعيق الذى جعل موضوعه عنواته «الجةعن 
مششروع إطدة كتاية التاريخ القونى » وأول عذه المستندات أنه قد 
تعر قى سجريدة الأعرام فى “ا درسمير سنة بجو كلة يمادى فيها بأقامة 
القثال + 

واميق أن هذا « الظلوم » كان متصقاً فنعر فى كتييه تعليق 
الصح العجوز للرسوم توفيق صلب على هذه التكلمة و اعتيره شريكا 
قى فشل هذه الفنكرة . 

ألاترى مسى أن هذا الرجل الفاشل يضح أسا يما على حقيقة 
خطرة هى أن الظلم أنواع أسخطرهأ للظم الفتكرى وأن الفلم الاعمق له 
إلا بالشعور به . . أما الذين لا يشعروق. بأتهم تظلوءون قهم للسعداة 

مريم 2 

ومن للخل فى هذا الأرشيف أن غالبية الأسماء فيه أجاء رلطل .. 
قساذا ؟ .. أليست فى الأرشيف الذحني أماء نساء ؟ 1 .. إن فىأرشيق 


حا يي 

الصحفى أسم سيدة كان من الظه فى تارييج السسحافة للعأصمرة ألا باكر 
اعها . . هدم للسيدة هي للرحومة مريم خالد -. 

فى ريع سنة ومةا ذات يوم زارتق فى مكتى ججريدة القاهرة 
سيدة شاية يمختلط شبابها يغىء من الوقار > كا يقتلط التوتب ييديق 
الذ كاه فى عيخها » وقدمت إلى خطاب عرف بها من صديق يشغل 
مركزة جامعياً مرموقاً فى الاسكندرية . قال الصديق فى خطايه أن هذم 
للسسيدة الشابة حبى زوبة زميله فى مر | كز الأستاذية بالجام.ة السكدهدرية 
وأنها قد قامتهما بض الدراسة « الطية » قى ماسة لجدن ع لكها 
ترركت الدراسة كي تتفرغ لازوية والآمومة . . ولقأة طبرت علها 
ملاميج الصسحافة . . لكن من الذى يصدق أن هذه السيدة الثى بلقت 
الثلانين أو سجاوزتها بسكن أن تيدأ عن لجديد . 

وضع صديق حذا السؤال أماى . . فسأتها بدورى عن سر 
احتامها بالصحافة » وكل الذى يحيط بها "كسيدة يوسحى بأنها فى غنى عن 
هذه البنة . فهى زوجة أستائ جاممي لامع وهى متفولة بقدية 
الأولاد » وهى كا قهءت - عضو فى قالبية الميكات الاجتاعية بالعاصيمة 
ألثانية . 

قالت إن اشترا كبا فى الأنشطة للعامة بالأسكتدرية هو الذىيقدها 
لصحافة إن الصحافة فى للقاهرة لا تعطى لهذم الأنشطة السكتدرية حقها 
بالكامل » ولقد كان هذا يحاً بالفعل إذ ذاك . . لسكن : هل 
تستطيعين باسيهاى تغطية هذا الجائب عقي ؟ وهلسيق اك أن مارست 


عم ولاه 

قات : كلا . . لكتنى سأجرب » وإلى أن تجح التتجرية فأنا 
لا أطالب الجريدة بأى إلتزام بى من الناحيتين الأدية وللسادية . 

وعكذا عرضت هى ما كان يكن لى أن أعرضه » هقبات هذا 
العرض منها -٠‏ وأتصرقت ٠٠‏ وبعد اسبوع وجدت فى بريدى أولى 
وسائلها . . كان شيكاً عجبباً حقاً -. تقد كانت أولى رسائلها موعة 
أخبار وتليقات مثل مصتر جريدة تطق بلدان اسكندرية .- 1 

وخطر لى أن أيلغ فى امتحائها . . كانت فى ميناء اسكتدرية 
غواصة روسية زائوة محظور على للصحقفيين أن يقريوا منها اس ققلته 
لها : هلو استطعت الكتاية عن هذه الغواصة . 

وق مساء ذلك للبوم كان جتمم الصحفيين المكتدر ين يتحدت. 
عن للصسقية .الجديدة « مريم تالد » التى استطاعت أن تتخلى 
المحظورات وأن تركب النوامة للتى لم يستطم غيرها عجره الدتو منها . 

واستحقت مريم علاوة بعد غلاوة , . وجاءت إلى القاهرة 
انكر . . ويهاهى فى طر يق العودة مجتاز ميدان مخطة مصر فى يوم 
عيد الأم سمة .م19 ٠٠‏ إذا بحر يسقط على رأسها قيقفى عليها » 5 
تتم هذه أللياة اقصحقية اخاطفة عيتة كيتة النيداء . 


موت : 


بهذء للناسية تفاكر أن حرف الم الذى تبد يه أعر كلات اسلياة 
اهو البداية أيضاً فى كة « الوت » ون كان للضمون ادر للموت إنه 


لو د 
إبنداء للحياة فى عام آآخر والمضمون للفلسف للنوت أله تغيير مشر 
باز أطياة عن عوجة إلى موة . . 

ومع أن كلة للوت فى ذاتها من الكليات الثقيلة على النفى ‏ 
إلا أنها تد تتكون ممنى “كبيراً بالنسية للصحفيين وللؤرخين الذين 
يدون وراءها من الأخبار أضعاف ١ا‏ فى الياة ذاتها . . فأى عظم 
يولد - ليس هذا خبرآ - لكن أى عظم يوت س- هذلاك هو الخين 
كيين ا 


إتى لست أنسى من أخبار « لثوت » فى حيانى الصحفية عدر قتى 
تلعتدين فى عدوآن سنة ١40‏ على بور سعيه .- يودكذ كانت كيادة 
الجيش للعادية تتاكر عدى ايام ٠٠‏ وى زيارة لى لإحدى دور 
السفارات الأجنية فى مصر عدت حش الصدفة على نسرة «طبوعة 
كنضين صبورة لمدد كبير من اللحود للقى أعدت فى يارس لتحا 
الجيش الفر سى فى يور سعيد .. وكانت هذه الثثمرة فى وضع «جَمل 
منحنى عن الاستتحواذ علها وفى اليوم الثالى تعمرت حجر يدة القاهرة التى 
كنت أرأمى تحريرها صورة كبيرة على عرض الصفيحة الأولى وقد 
.ظهر فى هذه الصور عدد الحود التكتيرة دا لاتى “ثتيت عليا أعاء 
قتلى يور سعيد .٠‏ و لسرت اطريدة حت هذه الصورة عنواناً "كبيراً 


هو : عدى #أيا للعتدين , 

وما أن ظهرت ار يدة فى الأسواق حتى أحدنت هذه الصورة 
-ضجة كبرى لدرجة أن مواجع «سكولة فى مدمر سالتتى عن «صدر هدم 
-الصورة #تىاعتهرت ضمنءستندات المعرّة التى فى صاطنا . . وو سفى 


سا جهو لد 


أن سر البتة قد مننى من أن أصارح هذه المراجع يوءئذ بعصبرى 
وإن كنت قد “كهقت عده ايوم للتاكرى والتارييم . 


حرف الدون 

جيب : 

ريا كان أ كثر الأسماء النونية تداولا هو أسم « لتيب ع , 
أنا وحدى أعرف فى الوسط الصحفى وحده عشرة زملاء يحملون هذا 
الأسم . يشوم من جيل سايق و بعضهم معاصرون وثم الرحومون 
أحد يجيب صاحب جلة للعالين وتجرب ولاية مباحب « الجريدة 
التجارية » والزميلان .أطال الله بقاءها سل «صطق ليب للدي 
أنباء الاسرق الأوسط ع وجيب الستسكاوى الحرر الرياضى بججريدة 
الأعرام تم خسة آخرون يحمل كل منهم أسم جيب ء وثم الأرحومون : 
جيب هاشم «الأه رام » وجل بيب « لنقطم » وغل يجيب « الوادى » 
وعد يجيب « وكلات الآنياء ٠.‏ ثم الزميل عل بيب « لاساء » أطالى 
الله بقاءء... و ليس من شك أن هناك « ترام م آخرين من وعلاثا 
الصحفيين كن هو لاء العشرة مم الذين أعر ف دكل منهم قصة سأرو 
منها قصتين : 

كان أحمد جيب صاحب -جريدة الوادى أحد أتين من الصحفيين 
ل يلما السواد يوماً واحدآً مئة وفاة مصطق كمل فى سنة برءىو . 
أما إلثاتى فهو للرحوم عبد الم الغمراوى . . وكان مقر جريدة 
ألوادى على ناصية سوق الفوالة بشارع الساحة ب شار ع رشدى الآنب 


ادوج د 

وقد اكننت بائمة الفجل عقراً لها إلى جانب باب الجريدة ‏ . وذات. 
يبوم كال فى زيارة الأستاذ أمد خيرى سعيه بدار الوادى أحد الضيوف 
العرب » وعدد اتصرافهما معأ لاحظ الشيف مجلس بائعة الفجل على 
باب دار أطريدة . . فقال له خيرى ضاحكاً كأنك لا تعوفى أحمية 
هذه البائعة إنها التى يقول فيا أمير الشعراء شوق « ياجارة الوادى 
طريثك وطدق ما يعبه الأحلام هن ذ كراك » وكانت تكتة شغلت 
الأوساط الأدية حيناً . 

وكان ن تجيب هائم «الأهرام» مندوب جريدته فى وزارة الأشفال 
- وزارة الرى الآن س وذات يوم لاح الوزير أن أنباء الوزارة 
#سرب إلى جريدة الأعرام قبل أن تصيح قرارات تباثية فأصدر 
تملياته بألا يستقيل للوظفون رجال للسحافة فى مكاتهم » واستدجي 
قى نفس الوقت «ندوب الأهرام د تجيب هاشم » وظيب عطرة يانه 
هو ب أى الوؤير ل سوف. ,ثولى إتقسه إعطاده الأسخبار 

ونه الصسق بذكت أن ف هذا اماف شار اع لعاطة الصحق 
تقال للوزير -- وكانا كصديقين ع شكرا « لماليك » فأنا أستطيع 
أن أحمل عل إخبارى دون أن أضيع وكتك , 

وك الوزير وهو يقول لماحبه . - لملك لا تمل أن أحدآ غيدى. 
فى هذه الوزارة أن يعطيك أى خير أتداء من اليوم ؟ 

كال «تدوب الأحرام للوزير : ومن قال « لعاليك » أنتى سأحصل 
عل أخبارى من غيرة ؟ 

قال الوزير : أسسمصل على الأخبار ٠نى‏ دون علمى 1 ! 


31 

قال الصحق - ككذا تقرياً 

واستفاط الوؤين غطياً .- واعتين لمأت ينه وين عمدوب 
الأعرام منتية ٠.٠‏ وف اليوم التالى ويد على الصفحة الأولى دن جريدة 
الأعرام شي مشمروع هن مجمروعات الوزير كان يتشسكتيه لرسية أنه 
كان يكتب تفاصيل هذا المشروع بمخط هده دون الاعتاد على أحد من 
الموظفين ١‏ 

وناعل الوؤير : هل متندوب الأعرام يشتغل باحر ؟ 1 


ل يكن معدوي الأهرام ساحراً بالطيع . . لكنه حين وغل 
مكتب الوؤير فى عذا اليوم لاحظ أن « معالبه » قد أسرع إلى تجفيف 
.ورقة كان كنها فعلاء قانطبعت أسطر ذه الورقة على المقشفة العريضة 

٠‏ الييضاء الى كانت توشم على اللسكاتب قفيها . . وقد تصارق أن 
اطاط خلف كرمى الوزير كأن حبى عرآة كبيرة » قإذا محمد 
يجيب مندوب الأهرام القديم يرى سعلور الورقة ا#تى "تسد الوزير 
إخفاءها وقد !نكست عن المنشفة على الرآة . شطفغها بذاكرته . . 
وما أن بارح ككتب الوزير حتى أطد نصدويها من الذاكرة . . وكانت 
هذه الأسطر هى مضبون أي الذى تقيرء عتدوب الأهرام وظلته 
الوؤيرثعن السحرة . 

وسذ ذلك اليوم بدأ هقا الوزير بستعين يجيب ا« الأعرام > 
لبجل ل مشأ كله يحرم 2 . 


سر وزارةسرى 

من فان اللنة لحر ية أن حر وقها الحجائية كثيرآ ما يتشكل «نها 
حرفان متنايان أو | كث فىكلة ءن اكات .. إن هذا يدو واتماً 

00 ية » وهو حرق الألف الذى بتكل 

بع احرف الثالى له مباشمرة » وهو الياء » ة < أب » والحروق 
20 الأخيرة 6 وهى اللماء والواو والياء » تمتكل كلة من أجل 
وأص ف كلات الغة وحى كلة دهوى» .. إن « الهوى» عننى « الب » 
قد شغل جيم آداب العام » ولاهوى فى الأدب العر بى مؤاقات كثيرة 
جد » وأغلب هذه الؤلفات لما الجاحات درامية عنيفة عثل قصة 
د قيس وليل » القدعة , . ولا تزال هذه الوّعة الدراعءية فى « أدب 
اللوى » تتسرى ف الأدب العربى حى الآن .. إن أشبر عؤلقات ٠‏ 
و الحوى > فى لنة القرن المشيرين المر بية هو “كناب « العيرات 4 
لتقل على » وكتابي « مدايع العشاق »ترق مبار ك.ء وكلاها قد ظهر 
ف العشرينات .. وقد بلغ من عناية للرحوم الذكتور رك مبارك يأدب 
الموى أنه قد انثفة .مه شعاراً لاتتحية » فكانت تمحيته للاسد قم قالصباح 
7 ى 8 صياح الحوى 6 وى لاسام حى « مساء اللوى » . 

على أن لذ الأحرف الثلائة بالذات ات التي تتألف متها كلة ( حوى ) 
علاقة ونيقة بال مافة . . فت ٠قهة‏ الجلات التى "كانت متخصصة 
فى تاريخ الأدب وأدب التاريغ جلةزافلال)اتى أصدرها جورسجى زيدان 


ست رج 1 سم 
فى القاهرة سنة ؟هُما .. وفى هقدمة المعتغلات بالصحافة من المصريان 
السيد, ٠‏ هند توقل لات أصدرت مجلة ( للفتاة ) سة هده أيضا 
عدينة الاسكردربة , 


أماعن حرف الواو إن أول -جريدة سياسية شعبية لها طاء 
الصحافة للومية قى مصز هى -جريدة ( وأدى للنيل ) أأتى رخص فنا 
بالصدور فى سنة حجم تم اتتظم صدورها فى العام التالى لصاحيها 
عبد اه أير السموى . 


وأما عن حرف اياء فى اليل الأول من تاريخ الصحافة المسرية 
جد اسم ( يعنوب ين صتوع ) الذى كان يصدر -جريدة ( ابو نظاره ) 
وق اليل للثاق جد اسم ( يعقوب صروق ) الذى اسدر مملة 
المقتطف مع زميله فارس أعر بالقاهرة سنة و١‏ وكانت تصدر عن 
قبل يدوت سنة 5لمل . . وقد اندج ابم هذين الزميلون فى تاريخ 
الصحافة إلى درحة كانت معو إلى القطأ فى تسبة مالأحدخنا إلى 
الآخى . ١.‏ قد وقعت فى هذا إلخطأً فنسيث مرة إلى قوب 
صروف مأ كنت أريد أن ( كته عن غارس أمر. و تكتعف إحد 
ذا الخطأ إلامن كلة ( يها ) ففارس مر حو اذى كان( باشا) . . 
أما يعقوب صروف فكان د شوراً فى الملوم والآداب . بل كان من 
قلع علباة عميرة . 


سل يهو سم 


حرف اشاء 


إذ! تتخطينا دائرة الصحافة إلى دائرة السياسة ‏ وهما دائرةان 
متداخاتان جد أن السياسى الشاب الذى للع بين أواخر الآر بعينات 
وأوائل الخمسينات إعه هائم .. والاسم بالكامل هو الذكتور عد 
هائم الذى شغل فى هذه الفترة » وحى من أدق فقرات تارينا السيامى 
ال محاصر » منصب وزير الدولة م وزير الداخلية » وق د كان منصب وزير 
المداخفية فى الماضىعو أخطر اكناصي الووارية > -ولمذا كان يندر أن 
يتولاء وؤير غير رئيس الوزراء . . لكن رئيس الوزراء فى الوزارة 
للتى تولى فيا عأشم هذا المنصب هو موه الهند سس حسين سرى رجعاللة. 

كا نحاشم من أغنباء عماقظة للقلبو يية » لتكه كان منقلة للعباب 
الأغنياء القينر! جد بالدراسة » فصل على الشيادات اتتى أهلته لأن 
أكون مدرساً بكذية الحقوق » ومم هذا فإن تائيد الأسر الموسرة 
جى المأضى قد غيرت مجرى حياته الملبية ع إذ كان لا بد أن يرشح نفسه 
أعضوية اليرئان ل كون نائي وائرته .. حدث هذا فى هاير سنئة 
ه94 »ع وكأن فى التلاثين عن عمرم > فقي منذ ذلك للتار يخ ققاطه 
من إللياة الجامعية إلى احياة اليرلمانية للتى لمع فها اللمعة التى أهلته > 
إلى -جائب ثرو ء لآن يصاحر أحد رؤساء الوزارات الصاهرة لق 
دفعت به إلى منصب الوزارة 0 


ويوم تولى هامم منصب الوزارة أنصب عليه كل عجوم الصسحف 
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ات كانت تمارض حماء لدرجة أن حيفة أخيار اليوم "كتيت ذات يوم. 
مقالا عريضاً بنوان ( اخرج أيها الوزير الصنيد ) . 

لتكن الوزير الصتير برهن على قدر كبيد عن لللكياسة . 

حرف ألوأو 

وقد : 

أن أخطر (واو) قى كتارع السراسى جيل للاغى هو واو 
( الوهد ) .. فى شبر توقير اسنة م9ة القت هيئة من السادة > 
سعد زغلول ء على شعراوى » عبد المزيز قهمى + عل على علوية » 
عبد اللطيف المكباى ء عل تود ء أحد لعاتى لأسيد -- لندفاع عن 
حقوق الوطن رطلب إلفاء اطلية اييطاية على مصر وإعلان 
الاستقلال .. وم تكسم هذه الميكة نفسها حز با حتى تحصل على إجاع 
الأمة .. وحى بالفعل افرئة أتى وقع علابين لاواطتين على توكيلها فى 
هذا الدفاع .. لكن خمسة هن هؤلاء للسبعة الوكلين من الأعة قد 
شكلوا بعد أريم ستوات حب الأحرار الدستوريين » وكان على 
شعرأوى « اها » قد توفى فى هذه الفترة » غلم بعد فى (الوتد) من 
السبمة الذين وكتهم الأمة » الاسمد بزغاوى . ووكان سمد كان قد إستحوة 
على حواطف الشاحيي كا كان الود قد هم إليه أعداما أخرى من 
قساسة . فظل بزطامة سح هو حزب الغالبية إلى آآخر حيأة سعف 
فى سنة #قو؟ كا ظلت هذه الغالبية مادة » بعد سعد زغلول > لمل. 
حل آخر.- 


لوووك 
وقد تولى حزب الفالبية ب أى الوقد ‏ اللتكى خلال القترة 
الواقعة بين أوائل سنة بوه وأوائل سة «مو؟ » أى خلال كان 
وعصرين سنة سئة هرات . 
وق كل وؤارة عن هذه الوزارات قامت مقاوضة مع الإتجليز 
لتحقيق الجلام - وقد قثلت كل هذه القاوشات عدا .فاوضات سد 
جهو ء أتتى أشتركت فيا الأحزاب جيماً وأسفرت عن معاهدة سنة 
وسيه؟ والتى ألقتبا حكومة الوقى تغسباعل أثر نعاط للفدائيين تى منطقة 
القناةحيث كانت تود القاعدة العسكربة لليرريطاتية ٠-‏ وذلاك فى خر يف 
سنة ١هوا‏ بالرعمدن أن للدة الحدرة لهذم المعاهدة كانت عصسرين عاماً. 


ليس معقولا أن أأكتب هده الخلقات كلها ءن « الأرشيف 
الصحق » دون أن يرى القراء فى هذا الأرشيف صورة الصيحافة 
ذاتم -- أنتى سأقدم. فى هذه الخللقة وما يليها جانياً من أرشيف غلهنة 
بتكل ما سكن عرده من أسرارها . ولسن اطظ أن ما عن مهنة 
لما من للصلة بالناس » أك رأى عام »كا لمهقة الصحافة من الصلات ء أنها 
للهنة ألتي تطرق ألباب على كل مواطن -. فن حق كل «واطن أن 
يعرف بعض ما يسرفه التصحفيون عن «بتتهم بالقدر لللازم للسياة العامة 
ولامسلومات العامة التى تعثير فى هذه للرحلة من تأريع سياتنا زارآ 
لستقبل به الأحداث لنتقباها وللهضمها ولدعرق كيف #قادم الصحاقة 
هذا الؤاد إلينا . وفى هذم الملقة وما يلها كل ما أستطيم عرضه عل 
القراء أو ر بطه بالقراء ابشداء من الألف إلى للياء . 


حرف الألف 
إفتتاحية : 
كل -جريدة لها سياسة ولا تظهر عذء السياسة كا تظهر فى مقالما 
الانتنتحى أى فى مقانما الرئيسى ٠.‏ وقد كان القال الرئينى فى ف 
الجيل الآسبق ييشغل الصفحة الأولى بكاملها .. ثم تطور حجم هذا 


تم ا سه 

لقال مع تطور للطباعة ع فأصبيح يشفل لمتهرين الآولين ‏ إلى اين 
عن فلصفحة الآولين . ومع تعد مدارس الإخراج الصحىاتتقل للقاق 
الانتتاحى من المين إلى أليسار فى الصفحات الأولى .. علما لهرت : 
-جريدة للسياسة لليومية فى آخر أ كتوبر سنة ««و؟ (تخذت للمقال 
الافنتاحى مكاناً آخر ء هو عين سفحة اليسار من سفسقى الأخبار 
الداشلية فى قلي الجريدة » ثم صار هذا للتكان تقليدة اتبمته جر يد 
الأهرام وابلاغ » وظلت المحف. الأخرى متقظة يمكان للقان 
الاتتتاحى على الصفيحة الأولى ٠‏ 

وال أخطر .قال افتتاحى ظهر فى اليل للاضى هو “مقال أمين 
الرافعى صاحب حير_يدة الأشيار « الأولى »© فى خرف سنة هدو١‏ 
مناديا فيه بأن ال لمان لتتحل آن له أن يتعقد سل بص الدستور ب 
فى موهد انعقاوه بأخريات شهر نوفير طالما قصرن اللتكومة فى دعوة 
الناخيين ممتكيل برلان آخر فى للدة التى حدرها الدستور -. 

لقد رج هذا للقال جميع الدوائر السياسية قى مسر ويريطانيا .. 
وأخق به سعد زغلول ومن معه > فعقدوا اجتاعاً أبرمائهم ٠.‏ البيلان 
النحل .. تنقيف] لأحكام الدستور الى نيهم أمين الراقعى إلها بكل 
تفاسيرها الققيية .٠‏ واضطرت الحسكومة إلى دعوة للتاخبين لتشكيل 
برلمان -جديد .. 
الاختراج 2 

أم ما امتازت بت كنافة مصنر ايتعاء من سنة هه عن صنب 
عا قبل هذا التاريخ هو ظهور قن الإنخراج الصحى على صفحائياة 


سس ب م 
كان الإخراج الصمق قبل سنة ١+6‏ متروكاً لرؤساء للطاهع يتقنتون 
فيه بذوقهم فحدود تعليات للسرطين عل التحرير هن تقديم وتأخير .. 
لكن للصسافة للسرءة » اتتداء من سنة جه سنة ظهور “جر بدة 
« لأسرى »ع يدأت تنم فن الإخراج موضم للنافة فيا بيتها » وى 
سيل هذه الناقسة بدأ ظهور احررين للتخصصين فى قن الإخراج ١‏ 
وكان الزميق سجلال الخامصى من أبرز أوقك الحررين .. 
الاعلانات + 

تمد الصحافة مورداً قم أودعا » ستى الآن » أكوره 
- يكقى أن تل أن جريدة نيو يورك تيمس .كبري الصحف 


مشروع وعد يلقور للذى أعلن فى ”* توقير سئة 1919 -. لكن 
الإعلانات اليو نية بإستطاعت أن حول جريدة أيويورك تيمس من 
النقيض إلى النقيض + فلا توجد الآن صميقة فى الدنيا فد الصهيونية 
كا السندها جريدة تيو يورك تيس وإن أخذت طايع الاستقلال . . 
وق معير .. كان كير مشخصص قى الإعلانات الصحفية رحجلا 
يهودءاً امه البير اتسكو نا -. كان البير اتكو نا ححة فى هذ! ألفن -- وقد 
شقل متصب مدير الإعلائات يدار الحلال عثمرات السئين ٠٠‏ إلى أن فر 
من مسر بعد صدور قانون تمظم للصحافة فى مايو سنة ٠5و‏ :- 
يكق لكي تعرف يروز هذا الرسجل فى فن الإعلان الصحى أن 
أن متعىء المذهب الإدارى الجديد و الضحافة لاصمرية » وهو الذكتور 
سيد أبو الجا > حينا اتتقل من كراسى التدر يس بجامعة اسكتدرية 


السي إار5 1 مسد 
إلى -كرمى الإدارة فى الصحافة اليومية وأى ازاماً عليه أن يدرس كل 
مجمركات البيراتكونا .- 
ويا كان سيد أير نا يجلن على كرسى الإدارة ياحدى 
لاؤسسات الصحقية منذ عشرين اما جاءء شاب مق يقول له ؛ لقد 
رسيت فى كلية الآداب » واشتقلت حرراً عرتب قدره خسة عشر 
نهآ . ينا أرى أن موظفى الإعلاماتالقين يست لمم ثقافه مئل تقاف 
يريحون رركا أضماف هذا المبلغ - قفكيف يحدث هذا ؟؟ ودخل 
فى هذا الأثماء شاب عخلط اطقسية يشل فى بده حقيبة ليقدم ب إلسيى 
مدير جصيلة يومه , . مإذا بأ ألوف > وإذ قصيبه من هده الأنوق 
عسرات التيهات -- فى يوم -. «التقت أبو للنجا للشاب الجر للثقف 
ئلا أما إن لدديان المسريين أن يدركوا أن حتاك ثقافه أخرى لما سلة 
يديا الأعمال ؟ ؟ ومتذ هذا لليوم مول الشاب « الحرر » إلى متتج 
إعلاثات ٠١‏ وقبلمفى عام كان دشله فى العبر | كق من دخله كحرر » 
قى الستة كلها -. هذا للشاب هو الأستاذ عيد الله عيد البارى مدير 
إدارة الإعلان يجريدة الأعرام .. 


سألى بْض الأصدقاء عن «الإعلانات» غل تعتبر الإعلانات مادة 
صنية الستحق أن تقامم لقسادة التحريرية حيزها على صفيحات 
الجريدة ؟ . . والجواب تسم -- ليس فقط لأن الإعلانات عى الور 
الأساسى الصحف . بل أيضا لأنالإعلانات قد أسبحت فى عصر النهضة 
الصحفية مادة إعلامية يقيد منها القراء ‏ .. تقد ارتفحت الإعلانات ىق 
مستواها للقن أحياناً إلى مستوى التحقيقات الصحقية . بل إن بش 


0-7 
هدء التحقيقات الت يتمتع بها القارىء تنصر أحيا تأمن 
إن بين يدى الآن المدى الاأخين من جر يد 


الإعلانات . ٠.‏ 
شبكاغو تر يدون » وهو 
ععد معان يتألف من ٠+م‏ صفحة . . وقد أحصيت الإعلانات فى هذا 
المدى فو جدتها تستغرق هلام صفحة هن صفحاته اثلائمائة والسئين . 
نكن بعد أن كنت قد قرأت التكثير من هذه الإعلانات وكأنها مارة 
محريرية . . وقد وأيت أن أوضح هذه القرقه الفنية الحدئة قى 

للبحث عن للتاعب . قبل أن انتقل إلى حرف الباء . 


حرف ألباء 

بنات : 
لهى فى حرف للياء بأرشيف عئة الصحافة ما هو أَثم من كلة 
( نات ) . . . فالبنات كصحفيات ترفات عنصر جديد فى الصحافة 
العرية وقد ظهر هذا النصر . على استحاء بقبارة الزميلة الأستاذة 
أمينة السعيد ق «نتصف الثلائينات » وكان غن 


أسباب إتتشار هذا 
المنسر : أعتهاد أخبار لليوم ء هتف ظهورها فى سنة ١444‏ لصف الاعتاد 
على البنات وإثماء قنم الصحافة بكلية آداب جامعة القاعرة فى ستة 
عه او ريه مكات الببانللثقغان ثقافة صمفية ابتداء .نسنه ممه . . 
هذه حقيقه بالنسية للحي ل الصحق المماصر . - أما الطقيقة بالفسية لتاريتخ 
على عيدان الصحافة .نق سنة 


الاسكندريه . عم لأخرسيت الحامية الشاية الاتسهون 
.فى ستة مو .- على أن هتاك هارقاً واتماً بين بنات للصحافة فى 


مقاط ةو اسه 
الحيلين -. كانت بنأت اليل اقديم لايجدن فا تقبلين محررات 
غندان الصحف دلحسابين ٠.‏ أما ينات جيلنا فإن جيع أبواب الصحف. 
قد فتحت أمامهن كحررات 9 


حرف إلعاء 

اقيق : 

من الواد ؛لعروةة للفروءة فى الصحف مادة التسقيقات السحفية. 
وهناك ظن خاطيء بأى ( للتحقيق للصحفى ) من مبتتكرات جيلنا -. 
انواتع أن أول و أخطر مقيق حمق بر فى الصحافة العسرية » حتى 
الآركت »هو لأتسقيق الصحنى الدى قاءت به جريدة ألاو أء لصاحيها 
مصطقى كامل » وفى شير :يو يو سنة 19.56 -. وهو التحقيق المحى 
الخاص يحادث دنشواى وتعليقات مصطق كأمل عليه تي اتبث 


بسحب أخطر ل( معتمد ) بريطاتى وهو الاورد كرومر . 


أصحيح : 

( قن التصحيح ) هو سناعة منود نهو لين فى الصحافة ٠‏ تحن 
النين تكتب فنسهو عن كثير . فإذ! بالصحح هو اذى ينقذ للوقف 
أمام للقارىء : . . ولقد تسييت 83 الينوئيب فى كثرة الأخطاى 
للطبعية لتى تنسب للمصححين سو]ه كاتو! مخطثين أو مقالو مين . . أما 
فق للاضى فقد ظهر عدد عن للصحصين الأقذاذ ١‏ أذكر مهم بس على 


سيء 1ثي خا سس 

سيل لقثا س الرحوم الأستاذ عبد الرحم عتود ٠٠‏ إن قالبية“كتب 
الدكتور حيكل مذيلة يكلات الثناء على هذا للصحح اطليل . 

على أن كلة ( تصحييح ) لها فى المسحافة وسجه آآخر » حو تصحيح 
للوقائ من ساني العالمين يواطن الأمور للا فضطر إلى لشيره «تقتضياً. . 
وأنا أفضل أن قسمى هذا للتصحيح بكلمة ( قصويب ) :. 

وزع : 

تظهر إدارات التوزيم وشركات فى دور للصحف إلاقى اثلث 
اثثاتى من القرن المصرين -. كارء ( التوزيع) قبل ذلك صتاعة 
« للتمهدين » . . . ركان أخطرم هو المرحوم ١‏ الفهلوى) ب لقد 
“كان ( للم للقهلوى ) رسجلا لا يغ أو لابكتب ٠‏ تكن مقدر أت مهتة 
التكتابة وللقراءة كانت بين يده إن شاء حقق لها الرواج » وإن ثام 
حقق لما اللكساد ١‏ وكثيراً ما كانت بعض حكو مات للطفيان تلجأ 
إلى أمثاله للقضاه على رواج أية سجريده .. لك نكثيرآ أيناً ما كانت 
وطنية أواكك الرحال كنعهم من إسابة هذا الطاب إختياواً . 


حرف ألثاء 
الورة : 


“كانت سناعة الصحافة فى فلاشى حى صتاحة التق بالقسبية لأماب 
السحنب. وسناعة للفقر باللسية لحرريها -- لقدكان مرب الحرو فى 


1 م 


جريدة القلم فى المشرتيات ثلاثة تهات ء يها كأن رصويد صاب 
الخريدة فى لابتوك وغيرها ثلاثة علاوين من الجنبيات . 

سكن ما من ورة من ثورائنا التاريية مذ ماثة طلم إلا وكانت 
السسافة أحد أشلاعها .. عرابى احتضن جريدة ( الطائف ) لبد لي 
النديم ٠‏ “صلق كامل أن أصميفة اللواد قبل أن يفعى ع جز يه م سعد 
وَغلول كان فى مقدمة ما اهثم به عند قيام ثورة سئة 1415 أن يعقد 
اتغافاً حم جرييدة ( الأهالى ) لعبد القأدر حمرة ٠‏ وثورة سنة 1489 
أنتأت جريدة اطهورية -. ل .- 


حرف اليم 
جرياة : 


لم تفع كلة ( حجريدة ) من النعأة الأولى: لاصسافة لمر ية .كا ن 
الصكيون العرب الأوائل إستخدمون الكلمة الأفرئيية .. كلة 
( جورتال) ٠‏ يل إن جريدة الوقائع الرحية التى كانث #صدرها 
الدولة قى مقدمة القرن التاسع عثير يعصسركان اما الأول ( جورتال 

اطديوى ) .- لعن كلة ( جريدة ) أخفت مكاتها للغوية كا يقبغى 
ل أن تكون منق أنها لطت السيى جريدة ( اطريدة ) . 
جيع : 

فى للعسحافة أذ" جع ) معؤيغير معناها فى مختلف الأوساط 

الأخرى ٠١‏ فتكلمة ( جع ) فى الصسافة تمق جع حروف للطبعة فى 


00 
كلات وجم السكليات فى أسطر ثم جم الأسطر فى صفحاث - 

كثن جم الكروف فى مطايع للصحتب قبل جيل يم يد العامل 3 
أما الآن فيتم بواسطة آلات اللموتيب - 

لقد أحدعت أآلات اليدوتيب انقلايا اقتصاديا وأهاعيا فى ديا 
الصحاقة .. كانت ##وعة صناديق حر وف للا 
هدر بحوالى ملامين سيتيها يتا قمر عن 21 | 
بثلاثة آلاف نيه » ولا أقل من عصر آلات ليد 

من مطلايم المسف . ولكل مؤسسة صمفرة إلا 
وكن ال قن عار ار يتقاضى عشرة قروش » كحد 
أدتى . فى عسر ساطات . ينا عامل الاين وتيب متقاضى الآآن سبمين قرشا 
“كحد أدقى فى سيع سامات ٠.‏ كان امل اجقع القديم يرقدى جلبايا 
و بنتعل قبقايا . يها عامل اللينو تيب اللديث ير ندى القخيص والبنطلون 
وتتعل حذاء حدها ١‏ 


عصر الايتو تيب 


تمن الوريدة : 

ولايفوتنيى أن أذ كر شيا ونمن فى حرف الثاء دن 
المساقة .. هذا الاىء هو .- من الفسيخة الواحدة عن الطريدة . 
كن هذا الأرن - إلى ماقيل «قدمات الخري العامة الثانية خسة 
ملبات ٠٠‏ أى أن نين النسخة من الريدة اليومية للعمرية قل حوالى 
3 


سبعين سنة نصفف قرش ولا يزيد ولا دنقص ١‏ ثم زاد فى انتلا: 
اش ونصف قرش ثم إلى ترشين » 


الأخيرة من نصف قرش إلى 


سا 

وكان القارىه فى عذء ازيادة هو الرايع » لأن زيادة عدم الصفحات 
أبتداء من سنة ه144 ومطاعفة مواد للصحف. تقيسة لحر وف الطيمة 
الصنيرة يوأزى عشيرة أمثال ما كان صل عليه القارىء حيها كانت 
النسستة إلو احدة من ار هدة اليومية مخعسة عايات . 

ويصرف النظر عن أن أسمار يع الصبحف فى مصر تعتين فل 
أسار العالم كنه فإن من النسخ للباعة لاقراء أقل -. وأحياتا أفل 
“كثيد - هن أمن ورق هذه النسخ ٠‏ أله بالتقريب يوازى تمن اللي 
عقط -- ويبذه لكناسية تدغل الآن فى حرق الطاء .. 


حرف الاء 

حر 

ليس هناك ماهو أم من « لحا » ابر فى أرشيق_مهتة الصمحافة » 
فالخير بالفسبة الصحاقة كالماء بالنسبة للزراعة . وكا أن الزراعة بشي 
اللساء «ستحيلة 6 والاسف جد أرل صتاعة اين إلى ما قبل لنيضة 
للصاعية فى بلادا عير المسينيات كانت لا وسيود لها عندةا . 

إن الهتمين يفنون الإحصاء كثيرا مإ محدئو! عن سلة السيرونية 
العالية » أو الهودية المامية . بمسافة مالم التربى وبمكن هذه 
الصلات بالكة من مؤسسات هذه الصحافة .. كل 4نسأن مادى إذ1 
قرأ هده الإحصاءات يحسب أن الصلة هتا صلة الثاس ٠‏ مع أن هناك 
ماقدنيكون أحيانا أخطر من التقر -- هناك الي .. 


بح هاواي» 


ذات بوم من أيام ستى الحرب المالمية الثائية » وكنت حيتكف ر 1 
#تحرير جريدة السراسة الأسبوعية » قبل لى أن مخزون الجريدة هن 
ابي قى اتتهى أو أوشك على قلباية » وأن أحداآ اميد أن بيع 
لجريدا حيرا. . وتجبث لاذ! لا يهيعو! لنا حيرا 15 تم تيون لى أن 
لأسيب مرجع إلى عقال عنيف كتيته هد للصيونية . 

"كانت الصهيونية لماز بها بالخير -. و#لهد لل أنها الامتطيع الآن 
أن تحار ينا بهذا السلاح أو بنيرء إلا وتصديها ا : 


حوف : 

كانت الخرب دائما عنصراً من عناصرٌ للشارة الصحفية -. وكانت 
صحافة اليل الأسبق تعتمف فى أنياء الحروب على وكالات الأنباء 
الأسجبيية .. أما صماقة جبلنا فقد أدخلت ع ىتخصصات ار و ينتخخصسا 
جديدا هو خصص المراسل المربى . . تقد تله لأراسلون لخر يون 
الصسريوزلاًول مرة فى حرب فاسعلين الأولى سنة ه4١‏ 

لقد كان عر إسلونا الحرييون إذ ذاك يتدريون مدريها عمكريآ 
اليضعة أسايع و يلهسؤن ثياب ضباط الاحتياط . 


وعلى أية سال كانت الصمحافة دائها فى مقهمة لون للشاركة فى للوام 
الطرية -. وَكانت مافسا بالذات فى عداد أسلحة للتصير على العدوان 
الثلائة: سنة ١5‏ وهى الى تكهف الآن خطط العدو ومحركاته 
.وأعداقه وتنم إلى أسياب الاعداى لإذلية هذه القطط . 


سا ممم 


حيس 2 

لقد كان افيس صفة من الصفات للقترة بصقات العلل للصحقى 
فى النصفب الأول من القرن المشرين. -. إنها لا نكاى هد ف تاريخ 
المحافة خلال هذه الفتر: صمنيا متقرنا ذآ قل وعقيدة إلا وعرف. 
طبس ولو مرة واحدة » لقد ثم فى لساضى حيس الصحقيين التكبار 
عباس #ود العقاد » وعد التايعى »> وخمد توفيق دياب » وود عزى. 
وغيرجم ء وحيس الصخيين الثيان : إحسان عبد القدوش ء وأحد 
حسين » وحافظ #وداء وقنحى رضوان وغيرهم -٠‏ ابل لقد حيست 
بة السيدة روز البوسف يضمة أيلم ٠٠‏ وهؤلاء الذين نذا كرجم 
ليوا إلا عاذج لعمرات عن أمتالهم من عرقتهم السجون وعرفوعا 
فى سيل مهنة البحث عن للتأعب . 


حرف الخاء 

بر 

أول ناء فى أرشيف مهنة الصحافة هو هاه كلة « نثين » + 

فالخير فى لأصحافة هو الزاد البومى الذى تقدءه للقرأء * وءبمة 
كانت للسادة للتى 'محتوى عليا الصحيفة فإن القارىم إؤال يجد بها 
خير! يمه قال إن صميةته اليوم ليس يبا ثمىم . 

إن الخ النى يقرؤه القارىء فى أقل أو !كد من دقيقة قد. 
يكلف الجر يدة مئات النييات أجور طائرات ويرقيات ومواصلات 


عك د وةة لغيه 


أخرى لعدد من احرريت -- بل قد يكلف يعض الحررين حياتهم . 

تقد تمرت فى حريدة القاهرة مساء يوم “18 يوليه سنة مهو 
خيرا » ولكن هذا الي كان قد احتاج متى بضعة أشير للحصول على 
للعلومات -- وكان هذا الخين هو « العراق عل أَيوابٍ الثورة » .م 
و بعد منتصف لايل قاءت 'ثورة العراق قلا -- فكان أيرز شيرق 
هذا لوم . 
حبطة : 

ابشكر العسفيون للصريون للعاصرون تبيراً حمقياً جديدً حو 
« خبطة صقية » . ومع أن هذا التعبير غير مشكامل دن ناحية القصاحة 
انلغوية » إلا أنه قد أصبيم للغهوم الفنى فى الصحافة للمادة الصحقية التى 
المحمدثك ضجة فى الرأى المام ٠‏ وأمل أول ‏ تبطة » من عقا الطراز 
ونا لصتو عو ا أليوم » عن تعديل وؤكرة سدق 
فى سنة 445؟ لند نرت اطريدة أنياء هذا لديل اأنهوين 
على مجاس الوزراء فقأعث حول هذا التمديل ضحة سياسية اتهث 
بالعدول عن التعديل » ولمل هذا الحدول كان متصودا عن وراء 
التكواليس السياسية إِدْ ذاك ٠‏ 
خبطا 

م يكن لفن الخط أية صلة رصية بالصحافة فى الآسيال السايقة 
الاق يوم واحد هو يوم إنثاء اطريدة وكتابة « رأس الطريدة» 


سس رلا سمس 

يواسطة الخطال .. ليكن قن الخط أسبح الآن من ظدون الصسحافة 
لدرسية أن قانون تقابة الصحفيين قد اعتبر #خقطاط حرر! وعضواً 
فى دول الصطيين لاجد فى الصحاقة من التبحام بين فن الإشراج 
الصحنى و بين فن الخط الذى تنكتب به الآن : 

فى صدر هذه للرحلة كانت لصحف تستمين بالخطاطين 
« العمومبين » أنا بعد ظهؤر مدرسة ححسين الخطوط وريج 
الاخسائيين للثقفين مقافة حالية فقد ظهرت جديدة من الخطاطين 
العيان للتخصصين فى للممل الصحق . أذاكر منهم المرحوم مود 
لأسخيلى غطاط « الأخبار» الراحل ء وحمود إبراهم © وقدرى 
عبد الغادر خطاط الأعرام » أوتك وزملاومم يشكلون الآن معرسة 
خط صقية قشارك الزملاء الصحفيين فى لجديد معالم الكل الصحق . 


حرف الدال* 


ا 

.“وريغايان حرق الدال من الخروف الققيرة فى ونيا الصحافة .. 
لكن. هذا المرف قد تغير وضعه متذ عثرين عماً حيها استصدر 
قانون « لند كان هذا التبير عيقا يديد -- ريا على لفاحم 
السحفية إلى ستة .ه19 -- كين بدأ تطبيق هذا القانون كارك 
موظفو إدارات الصحف «حاءلون على التخلص منه .. أما الآن 
قإن أوقك للوظقين يطائبون يدمتة للصحافة قبل الطالبة بالمبالغ 
فلستحقة ذائها . 


سس ولاو سم 
حواية : 

كانت مكائب للصحفيين القداعى لابد من تزويدها بالخابر تتى 
كنا تسمها باسم « أقدويان  »‏ . كانت « الدواية » عى «الميدة » 
الوحيعة الى ينسامها أخحرر من إدارة الجريدة ثم يساما لمق الإدارة 
إذا ترك مله . . وكن المحررون يغرون من استخدام اطي فى 
السكناية ل كان « للق الرصاص » أقضل فى تظلرثم . . لتكن عددا من 
كبار احررين كانوا يرفضون استخدام الأقلام الرصاص لأتها لا نتفق 
مع مكاناتهم وقدرتهم على الكتابة دون قتشطيب « وكان سلامة موسمى 
أبرز محرر «تدسك باللكتاية وبواسطة « الريعة » التق يغمسها فى 
النواة -٠‏ كان سلامة موسي والأؤق أقدر كاتبين على اللكنابة بل 
والترجة بنير شعلب . 


يت لى أن حرف الراء من أغنى الحروف فى أرشيف مهنة 
الصحاقة .- را وردت منه فى إطلقة السابقة أشياء » و يقيت أشياء 
لقد بقيت على الأقل الراءات التى تدخل فى قاموس العمل الإدارى 
فى الصحف » وأهمها راء كلة 8 رواج » .. فرواج الصحيقة هو العفل 
العاغل لخديريها .٠‏ ومن أهمها كلة « رزمة » فقد كانت الصحف 
الصغيرة فى لقاضى لا تعرف وزن الورق بالطن » كان للعروف عندها 
عر « الرزمة 6 - وكانث رزمة الورق حى أحد الأركان الأربمة التق 
يقعىء علا عم الأقالم جريدة أسبوعية أو شهرية أو -جريدة 
متاسبات .. هذ! موضوع آخر يهم دا دارس الصحافة ١‏ قلتمد يحرف 
الراء إلى ما يهم القراه : 

حرف ألراء 

دم 2 

الرسم فى الصحافة هو رمم السكار كتين -. وكاتت الرسوم 
الكار يكاتيرية فى لصحف قبل تس وأر بعين عنة شيئا ساذسجا لايقوم 
به قنانون مختسون على النحر !لذى كان يظهر فى عجلة ( خيال الفلل ) 
التى كان يصدرها فى العشير يتات أحد سافظ عوض صاحب جريدة 


الس لإ مم 


كوكب الشرق ( تقد كان حافظ عوض يرى أن هذه الو سوم لاثليق 
مجر يدنه اليومية قأ نقاً لا مجلة أسبوعية 1) . 

كانت رسو الكاريكاني. على هذا #دبحو من البدائية ثم ظهرت 
إذذاك؟.؟. +2 الكتشكول سنة 16١‏ واستقدمت رسام السكار يكائير 
الأسباتى ( سائتس ) الذى لقث الأنظار برسومه فى هذم الجلة إلى 
خطر التكاريكاتيي فى العمل الصحفى . . لقد كانت 'جلة التكككون 
تعيش على رسوم ساتقس » ويعد ساقس جاء صاروحان الأرمق الذى 
لاتزال رسومه نظهر فى ماهتا حتى الآن . وبين مفدرسق ساتاس 
وسارو خارك. ظهر نيت جديد مسر فن الكاريكاتير » وهو جيل 
عبد لقم رها. . وتدت الرسوم السكاريكاتيررية سلاسما سياسياً خطيراً 
ملك الصحافة لأصمرية ‏ 

على أنتى أذكر تحت أن الرسم السكار يكاتيرى لم بعد سلاحا إلا 
بللشاركة الفتكرية من كبار الحررين الذين كاتوا يضعون الفسكرة 
للرسامين قبل أن قصب للرسامين مفاهيم سياسية كاحو -حاصل الآن .. 
ولمل أبرز الصحفيين الذين شاركوا باكر فى التسقم للصحى 
بالسكار >كاتير هو الآستاذ عل التاببي . . لقدكانت كتاياته فى الثلاثينيات 
تسكل أهكار] كار يكاتيرية . , ومنها وصفه لابقسامة رئيس الوزراه 
إعاعيل صدق .٠‏ لقد عى للتابعى هذه الاؤسامة باسم (اللكليشيه) 
الذى ضقه صدبق على وجهه ء فإذا هذه لالفتكرة تتحول إلى رمم 
كر تكائيرى ,تالف من قفل فيه فرسية كالابتسامة وقوق هذا القفل 
طريوش صساعيل صدتى إن حذا الرهم ما كان يظهر فى أية صميفة 


ويه و اسم 
حت يل القراء أن الكلام هنا عن السياسى اططير اتعاعيل صق 
ولو ) يذاكر إعية لخت هما إلي سمراء 

رياضة : 

إن اتام الصمحافة بقنون الرياشة اليومية اليس شيا ا حدقا 6 قد 
بيظن بعض ناشئة الجيل +. إن هذا الاهتام يريع إلى قمأة الألعاب 
الرياضية الحدشة بين شيافا وعى نعأة يرسجع عاريتها إلى فترة المري. 
المالمية الأولى بين ساق 1514 14كا ٠‏ 

وفاحقيقة أذكر أن أنبسام الرياضة فى هذه الفزة كانت لا تتعدى 
خيرآ أو خيرين صفيرين .. حكذا كان حسم الرياضة تقس إذ ذاك ٠‏ 
أما بعف أعهاية الحربالمالمية الأولى فى أوأخر سنة 1و1 فقد يدا 
هر التدري نوع من التخسص للحن ف النقدالريانى وكان أو 
من أقتح هذا لليعان من قدا الزملاء عو للرحوم أ براهيم علام 
الذى كان يوقعمقالاته بتوقيع (جهينة) *. تقابة الصمحفيين. 


فى > مارس سعة هذ عرور سين سنة على اشتناق علام تحرس 
الرياشى - 


ل شميس التاق 
ير اثريائى ف 
جريدة تصدر باللقة الإنتجليزية على فكرة عه , فهو فى مقدمة 
الصحفيين الرياضيين ف الاهتام بألغثون الدولية للرياضة ٠‏ وهو للصري 
الذى حصل على عضوية الماقل اترياضية الدولية » وهو ل ييحقق هذ! 


ا أ 
كه إلا يذل التكثير . ومن هذا البذل أندثرك وظيفة 8 مدير فى» 
إحدى إدارات وزارة الشكون الاجتاعية ك يتفرخ للتحرير الرياضى . 
حرف الؤاق 
زنزانة : 
يؤسقنى أن حرف ٍالزاى فى أرشيف ميئة البحث عن المتاعب ليس 
فيه أشبر من كلة هزم نزانة هو الز نإنقعى غرف ة اليس الاتف رادى الذىعاناء 
غالبية الصسغيين فى اقنصف الأول من القترن المشر بن .٠‏ وكأحدتزلاء 
هذ الزثازين سايقاً أرجو أن عرف عنى أنها كانت هرقة لا تزيد 
مسالا عن ءترين طولا ومهما عرضاً .. وهى ذات باب يغاق على 
من غييا من الخامسة مساء إلى السايمة سباحاً ولام جد قوة فالآرض 
استطيع فتتح هذا للباب فى غير الوأعيى للقررة ٠٠‏ وهى ذات شباك 
واحد قارب سقف #ترفة شباك عليه قضبان حديدية وأسلاك شامكة 
مهو شياك لا يغقق لا يلا ولا بارا أيا كانت الأحوال. الموية » 
وبين الباف والشباك أرضية من الأسفلت ليس علا إلا فراش موق[ 
الخيش وكرمى من الخديد وجردلان أحدما كاه الشرب والآشر 
الفشلات -- 


عدوت 
حرف السين 

اسر المهنة # 

أأول سين فى هذا الأرشيفف المهنى هبو سين ( سر المهنة ) سر للهئة 
ين أن هتاز آشياء لا يجوز الإفصال عنها أو إفعاؤها وك من حمق 
لو أفئى فى الماغى سره مخلص من العقا » لكن قداسة سر البنة 
كانت حائلا دائهاً يون هذا الإفشاء .. ومن أسرار الينة الت لم يمد 
إفئاؤها الآن عيباً » لأنها أصبحت تارعناً قد تيكون العيب فى إغفاله 
أسرار بعض القالات التى كانت تقر بأماء مستعارة أو غيل مستعارة 
.وتفسب خطاً إلى بعض الصحفيين . 

كان سعف زغلول ككتب نفسه يعض المقالات قى الصحف الو قدية 
.بتوقبع س/ -. وظقت هذه المقالات تسب ء رعا حتى الآن . إلى 
عباس قود العقاد بير علمه .. وكان السياسى الوزير جيب الملالى 
يسكتب فى الصيحف الوفدية مقثلات دون توقيع..وكانت هذه المقالات» 
ورعا حتى الآن تقسب لزميلنا الراحق, أحد قاسم -جوده ٠٠‏ وكان حفق 
حمود « ياشا » يتثمر فى جريدة للسياسة مقالات م بنسها للمرحوم 
عبد الجليل أبو سمرة « ياشا » الذى صار فى الآر بيات وزيراً هم 
حفنى ودء لكن عبد اطليل أبو مرة كان قرأ هنم اثقالات فى 
سيب نيز ه من القراء ٠.‏ وكانت الصف الو قدية تى المصسريقيات 

تنصر مقالات سامية بتوقيم الجاهد الوط سيدوت سنا فيقايل فى اخمافل 

2 بالتصفيق لهمت المقالات »مع أن البعشسها كان بأقلام آخرين 
ومنهم مكرم عييه « باش » . 


حب ع اا 
٠‏ سكرتير التحرير : 

ع ى أن أخطر سين فى وظائف للصحافة هى سي ن(سكر تير التتحريو» 
إن -- شكرتير النتحريرهو الصحؤ الذى لك فى اللدحظة الأخيرة الساقة 
على “مام العمل فى إخراج المجريدة أن يحذف من مادتها ما يبعاء طبقاً 
فتضيات البنة .. لقدكتب الصحتى العطي هود عزمى مقالا فجريدة 
الأحرام حيناكان مستتعار؟ فيا لما فى الأر ببينيات يتدكو فيه إلى الله 
عن ديكتاتورية شك تير التحرير .- 

ومع أن سكرتيرى التحرير قالباً ما كونون من شياب الصحافة 
التاحجحين لأن طبيعة حملهم فيا التكثير عن للعنام والسهر ‏ ققد و-جد 
عن شكر تيرى التحرير ر حال يارزون لعل أبرزثم فى الماضى هو الأستاذ 
إميل خورى الذى شفل فى الثلاثييات وظيفة سك رثير حجري الأحرام 

-- م انقل من عدم الوظيفة مبأشرة إلى وليقة سفير ليتان فى بعش 
بلاد أوريا وكان من السقراء لللامحين الذين تقذ مهم حكوماتهم - 


كو يمتنلهاناك 


أليس جيب أن أول حرف من حروق أتكاهة للثى يلبث وراءها 
والألوف ورعا اللابين من الناس » عو أققر حرف فى أرشيفنا 
للهنى ؟ ! -١‏ أنه حرق الشين الذى تدأ بدكلة م شيرة » وقليل يدا 
من الناس ثم الذبين يرفضون للشيرة -. إنها كلة لما جاذية خاصة » 
تكن أحاي الجاذييات . ناساً كانوا أو كاثنات من الممكن دآ أن 
جكونوا طاثين ولو بالرعم منهم . «العهرة ‏ مثلا - لاومة من لوأزم 
الصحاقة » ومع هذا فيين صفوف زملاما السحفيين جود عهولون 
كثيرون يعضوم أكم أهمية لاسمل للصحفى > أو أ "كر أهية جتنم 
الخاص من مشاهير الصحفيين . 


حرف الثين 
شبيرة : 


إن الصحاقة كقن أو حمل أو هواية عى فى ظن الكثيرين أقربه 
الطرق! أخبنية إلى الشبرة > ولمل هذا هو للسر اقيق فى “كوت 


مدير جم 


التكثيرين من الناهقة يتكتدقون فى أنقسهم بلا ميرر ظاهر » أن ديهم 
٠‏ الستيح السريع أن الى يهم م ميو 
أو مواعب شهروية » ومع هذا فإن هذء ابول حق لمم . فلولا مثا 
هذه إليول كا ظهر كتاب صفيون لامسون كثيرون ان كل 
على هذه المقيقة يتثل فى فكرى أباظة ٠‏ كان فسكرى أياظة حامياً 
ابيا من سنة ترجه ء سنة لاح1و1 اه إلى سنة اتتخابه عصوا! فى 
مجلى التواب سنة ٠. ١45‏ عثير سنوات من العمل بكفاءة ق الام 
م تححوق له الشيرة التى قطلع إلها شباية » لكنه ما كاديكتب مقالاته 
قى الصف ء و يخاصة فى « للصور 6 حت أصبح بعد سنة وأحدة من 
الشاهير -. إلى درسة أن الباعة كانوا يعادون على « للصور » قاثلين : 
خكرى أباظة -- للصور . 


وهم عذا غرف الشين حرف فقير ! 


«يولا أو مواعب 


حر فه الماد 
صورة : ,2 
أثم صاد فى أرشيفنا للينى هى صاد كلة ا صورة » -- بولقد كانت 
الصورة قى السين سنة الأولى عن مر الصحافة للصرية أما صورة 
تأخذها الصحاقة من يد صاحبها كأية ضورة تذكارية مهديبا أى #إنسان 
إلى أحابه » ولها أن تكون سورج عنقولة عن الصف والجلات 
1 ليع 


كانت الصور فى صمافتنا القديعة صوراً لا حر فيها ولا تقفسر 


احا يا سعد 

لصحف اليومية منها إلا صورة أو صور ئي نكل يوم أو كل يوءين > 
أركة نعسر « للواضيح » للصورة للصحافة الأسبوعية اتى كانت 
متخصصة فى مر هدم للواضيع » وكانت مجزة « الطائف 4 فى سى 
المرب العأمية الآولى تعتمف فى معظم صووعا على صور ؟طرب للتقولة 
من عىاجم أجنبية :: فاما قامت ثورة سنه 1489 : وسبدت الصحفه 
اليوميه أن وصف التتجمعات السياسية لا شك فيه اللكلمة قبد تتستعين 
بالصووين :: ثم ظهرتجلة 3 الصور » فى سنه 1474 فأوحى الإكبال 
علها لتصحف اليومية إن تنثىء بها اقساماً اتصوير : : ومازالت هذم 
الأقسام كير وتتطور حتى أمبحتأجهزة لا استديوهات داشق ميانى 
الؤسساتالصخفية وأصيحمن توابعها أقغاء قم للحفر «الز تكتراق» 
و أصبحت الصور تمفغل جيع سفحات الجريدة بمد أن كانت الأجيال 
اسابقة جرد سورة واحدة » رجا كانت مستمارة لتحلية للصفحةالأولى 
فى بعش الناسيات فقط : + ومركذ! أصبح للصور الصحق عضواً له 
أحيته فى أسرة تمحرير الجويدة - 

وكا لحر رينالصحفيين ذ كر يتهم -كذلك لفصورينالصحقيين 
ذأكرياتهم : : وءن أطراق هذم ال كريات أن لاصور الصحق ذهب 
ذات ليلة قبل خس وعشرين ستةء الى صمراء لناظة لمشاركة ؤميله 
لذحرر فى أعداى تشقيق صفق ماكان نتعر فى هذه الصحراء عن 
مواقف المماق :,: وييتياكان الصور يصوي عدستار الى سيارة عن 
سيارات او تك العاشقين - إذا يه يفاحا سلاح مانصوب إلى صدره 
قدكان فى هذه السيارة » من حث لايهرى د تللك قاروق »> - 


50 
وق ليلة مقتل رئيس الوزراء أحد ماهر ف ايهو الفرعوى بدار 
آلب لأن فى فبراير سعة 40؟ كان المصور الصحنى ينتظر فى هذا ليهو 
رئيس الوزراء لتصويره يناسبة للييان السياسىالخطير الذىكان أحد 
ماهر يلقيه يويكذ .- وأقل رئيس الوزراء احمد ماهر » وسبوب 
للصور عدسته إليه » و ذا به قاجا بمسدس مصوب من جهة أخرى 
إلى صدر أحد ماهر لينطلق وليسقط أحمد ماهر قتيلا ٠‏ وفى نفس 
اللحظة هر ع اراس إلى البهو كشرعونى فالتفوا بالذى صوب إلى 
إأحد ماهر بر للسدس والذى صوب إليه عدسة التصوير .- وقبض على 
الور 3 قائل أمد ماهر رئيس الوزراه ول يفرج عنه إلا 
نا .. وبعد التأاكه من آله التصوير التى ممه ليست 


حرف الصّاد 


حرف الضاد فى أرشيفنا لآبى تجسد فى كلة « للضي الصحيق م 
إنها كة جديدة فى #أموس الصحاقة #عالية كلها -. ولم تظير هذم 
التكلمة إلا فى أُعقاب الخرب العالمبة الثاية » وما ثلاها من ظهور 
مبثاق الأمم للنحدة 5 الذى يعتمساى تصوصه على والضمير الإنساى» .. 
وإذا كان ميثاق الأمم للتسحدة م مجح إلا قليلا فى تحر يك الصمير 
الانسالى قإنالوائيق لبمة ين السترين قد بست »عن سي 
النسبية » فى ريك الضمير الصسنى بدليل هذء القراراتالتى تصدرها 


واس 
.رات الصحاف العالمية بتأبيد جيع حركات التحرير .. - لقد استطعنا 
فى أحد هذه للؤعرات أن تستصدر قراراً اعتبار يوم ١6‏ مايو يوماً 
مسائدة التضايا الحرببة من حانب الصححافة الرة وللصحاغةالاشؤرا كية . 
فى العالح كله . 

إن أول مجرية ثنا فى حريلك الضمير الصحق كانت فى سنة ١451/‏ 
عد ما كانت قضية مصر معروضة على مجلس الأمن .. وعم أن 
ل ل ل 

اسم تقابة الصحقيين فى مصمر » إلى تادى الصحفيين فى شندن تتاشدم 
0 الصستى فى مناصرة [للقنية للصرية » ومع أن صمافة لندن لم 
تأخذ دور الشمير لهده للقشية بالإجاع ‏ إلا أتها قد أمتتعت بعد 
هذه البرقية » عن مهاجة وجهة نظلر مصر فى مجلس الأمن » اكتفاء 
منها بابراز وجهة نظر بريطاتيا - 

ولمل أعمق ماقيل يوءثذ هو أن جريدة « التيمس » لعمرت كلة 
حقول فيا إن برغية الصحفيين للصربين إلى الصحفيين الاتجليز كانت 
كر أهمية سدم ءن الخطاب الذى ألقاء يل وروا سال ذاك 
أيام علس الأءن » وهو #ود فهمى التق رأثي 

لكن .. 0000 
يكون له ضمي » لسكن هتالة أشياء فوق إرادة الانسان » أ إنسان . 

ذات عمرة قبل نمس وعتمرين عاماً تلقيت خيراً عن قاتل وقتيل ٠‏ 
كان الهم بالقتل عن قريق » وكنت أعرف أنه أقل قدرة عنفتل 


د 

ذباية . تكن للراجم اللي كاقت تر وسبوب القيام بمحدلية ضدم 
تهدثة مائرة الطائقة الى منتمى إلها القتيل .كنت منطر؟ للفصلحة 
لام أن اقب شميرى » فاق أحداً من السكولين يوءقد لم كن 
تفع عندم أن براعة للههم سكثبت هيا يعد - -- ولأن كان لمذا الخارن 
وصلته بالشمير السحق وجهان أحدها مقبول » فإن هناك مو 
أخرى كن لها عي وه واحد .. وجدكان قيض فيه على شين 
الصيحق بأ المنافسة الصحفية فى لعق.ات الت كانت تنكم فيا تتجارة 
الصحاقة فى رسالها وليس لنىه إلا ازيادة عدد طبعات الجريدة 2 
وهذ! ما سنتحدث عنه فى حرق الطاء ‏ 


طرائف : 


من طرائف الصحافة أن أول باب أغلقه التتجديد الصحى هو باب 
«طرائف» . . كانت يف وعبلات اليل الأول من القرن العشرين 
امخصص صفحة أو نصفب صفبحة أو أقل الاخيار أو الحوادث غيد 
اللتادة تحت عنوان « طرآائف » . وكاتث بعش السسف والمجلات 
تسمى هذا الباب 8 «أيج ب يضم اليم س وطرائف » لتضيف إليه 
يعض الكت للياعة . . لكن أزمات للثلاثينيات قد أطفأت هذه 
السمات و أسبسحت العلر اف لت للصحفيين أنفسهم أ كر من الط راف 
القى بنعمرونيها عن غيدثم . 

ومن هذه الطرائف ما أشسرت إليه فى الطلقة السأيفة عن الصور 
الصحق الذى ذهب ليصور للواقف للغرامية الخامية التى كانت تنتثمر فى 
اليل للاضى على حراء مسر الجديدة ففوجىء باللاك الذىكاد أن 
ته . . الطريف أن صاحب فتكرة هذا للوضوع الذى صاحبه 
السور » وهو الزميل لعلق رشوان الحرر بدار الملال و قد اتمم 


لدجو 
يوكق بأنه « دسيسة » على أسرار صاحي الحلالة وظلت هدم الهمة 
ملاحقه إلى أن زالت لللكية من مصر . . 

طحميض 1 

عن من فنون التصوير هو فن « الطحميش » أى غسل الأفلا, 
لقصورة بالأأحماضكى يتحول سوادها إلى يأض . . والكلية أسلها 
« حميض » . لتكن عكذا نطقونها . 

كان عيده ليل مصور مجلة « الصور » فى الآر بعيئيات ينتظر 
رئيس الو زراء أحد مامر ف اليو القرعوق يدار البدلان كى يصورء 
عقب إلقائه أخطر يان فى حياته د وعو يان اثتراك مصر فى اطرب 
العالية إثثانية . . وكان ذلك فى فبزاير سنة هعود . . وحينا أقبل 
الدكتور ماهر أطلق قات الرصاص » وأقيل رسال الحرس الإرلساق 
وقيضوا على الوسجودين فى البيو ومنيم للضور الصح , . 

كان عبده شليل قد استطاع أن يلتقط صورة لر ئيس الوززاء أحمد 
ماهر فى للظة سقوطه على الأرض .. أنها صوزة.نادرة يدقع فيها أى 
مصور صق انبا من حياته . ولا أحس باهم سيقيشون عليه أعطى 
« الفيل » شلسة إلى زميله الذى سكلل به فى “كدير من اليراعة إلى دار 
الجريدة وأودعه حوض « الطحميض » - تكن رمال الرطة 
كاتوا ييتعقيوته فأخررجوا الغيلٍ من حوشه » وأصبحت هذه الصورة 
دليل اتهام لمصورها . 


هت وو واس 

الطريف أن للصور م يكن مهتا باهمة قدر أهتامه بتصوير سينازة 
رئيس الوزراء فى آليوم الثالى » فسكان طلبه الوحيد من للحقق أن 
يسح له بالقروج ليصور هذه الجدازة ثم يعوه .. ,يسود لأنه كان وائقاً 
من برآءته التى نبتت فحلا يطبيعة الخال .. 

طيعات. 

إن الجربدة الناجحة حي الت تطيع فى اليوم الواحد أ كير .ن 
طيعة واحدة .. لقد انتم الزمن الذى كان عمل ارم يتبى بأتتباء 
الطبعة الأولى » فبعد أتباء الطبعة الأولى جد أحدات لمعل من هذه 
الطبعة شيا قدعا . والصحافة هى صناعة الجديد رائما .. ولحذا أصيح 
عن 3 الروثين » ف ىكل فنا اليومية أن تعد الطبمة الثائية واهاً بمجرى 
إتهاء العمل فى الطبعة الأولى » وهذا هو التفسير الذى يلبعى أن يعرفه 
القارىء القادم من أية منطقة. خارج القاهرة وفى بده مسخة من أبة 
-جربدة »قاذ وصل إلى كلب العاصية وجد نسحا أخزى جيل 
عناوين أو أخبارا أخرى . 


ولكى أعليك فكرة عن الطبماتاتتى تلى الطيعة الأولى أذهب 
بك إلى لندن حيث نهر طبعات الصف للهتمة بإقياريات الرياضية فى - 
أعقاب كل شوط من هذه للباريات ينايكون النظارة مايزالون على 
مقاعدم أمام حلية للباراة . 


وليس شك أن حافتنا قد عرفت أساوب الطبعات للتوللية من 


سد يوخ سم 
قديم . . على الأقل من سنة 19و حيتا كانت سجريدة ا« الأعالى » 
دور آلات الطبع فيها طوال الوم لتصدر بين ساعة وساعة طبعة 
جديدة بأخبار الوقف السياسى وما حوله من حركات الععب. , 
ومن أشهر الطبعات للثانية فى تاريغخدا الصحنى الطبعة الثائية من العدى 
الأول من حيريدة «السياسة» الصادر فى #5 أأكتوير سنة 1999 . . 
ظلهر امعد الأول صباح ذلك اليوم ملت ميلاد حزب الأحرار 
الدستوريين . وكان مؤسسو الحزب مجتممين فى نفس الصباح يفتدق 
انكو تاننتال للامتاع إلى خطاب رئيس الحزب الأول عدلى يكن 
« إشاع وما أن فرغ عدلى من لخطابه فى العاشرة والنصف صياحاً 
حت كانت الطبة اثائية التى حمل تص هذا الخطاب فى أيدى 
القراء . 

وإذا كانت الطبعات التتكررة مألوفة فى الأحدات السياسية فإن 


فىناريضنا الصحتى طبعة ثانية.. ريما كانت الأول والأخيرة ٠ن‏ نوعها » 
قى حدث أدبى بحت ألا وى الطبعة إلثانية من عدى عير يده 


« السياسة الأسبوعية » الصادر عناسية « أسبوع شوق » فى رييع 
سنة 1907 . . لقد نققت الأعداد الضخمة الى طبعت فى يوم 
أفنتاح هذا للهرحان الأدبى .. قصدرت «نه طبعة غائية قبل تهاية 
ذلك اليوم . 

وفى ظى أن أكث عدد من الطبعات فى الصحف المسسرية 
المعاصرة حو هدو الطيمات لآتى صدرت في الأسبوع الأول عن توفي 


سد لإيوع سم 
سنة هو . . كانت هده الطيمات خاصه بالإنذار الرومى الذ 
وجيه الامحاد السوقيق يومئذ إلى دول العدوان الثلا على مع , . 
إنى أذكر أن قد طبعت من -جريدة 3 للقاهرة » الى كنت أتولى 
رياسة تممريرها إذ ذاك سبع طيمات يين الساعة الواحدة وللساعة 
العاتيرة مساء . وفى كل طبعة صدى -جديد من أصداء هذا الإنذاز 
فى عنتاف الحالات الدولية . 


قلت انك فى سلقة سابقة أن الحروف كالتأس نا شتى وسييفد 
ومتها غنى وفقير.. والآنأشيفبإىهذا أن الحروف كالناسمنها شيف 
الظل ومنبا ثقيله .. ورعا كان حرق < الظاء 6 هو أثقل حروف 
الأرشيف طلا إن كثة و ظل » نقسبا تبدأ يحرف الظاء » والظل عند 
الصحقيين يختلف نوعاً عن ظل الآخرين » فالناس قد يرون فى الظله 
راحة للحم من الحجير . أماق لفطل فى أوشيف عبنة الببحث عن للتاعيه” 
غيعنى القسيان » غحين يقال أن فلائاً الصستى أو السكائب أو النقليم قد 
إتقل إلى الظل سن أنه قد اتتقل إلى لأيمد عن المركة . . أو انتقل إلى 
رحة الل ٠‏ رعذا إذن من هذا الحرف إلى ما بسده . 


حرف آلأين 
عامل : 
وكا نك تمد فى الناس ثفيل الخلل وتى القمد اجاور له اية عن 
خنة الظل فى إنسان ‏ كذلك فى هذا الأرشيف للرى يقعر ما نهد 
الركود يعمل خاتة الفلاء جد الفركة والتعاط وختة الفثل ق خانة 
المين .. يك أن تمد فى هذه الخانة كلة د عامل » إن عمال مطايج 


سولج« سم 


السحف شىه عويب ب لك أن تمد كات هذا التكتا + ثم تمد 
حروف هذه لللكامات » أو تمد عدد ثلقالات والأخبار والوضوعان 
فى أى عمد من أعداد الجريدة أو التكتابإنك ستبيد أنك مخطيت 
خانة لثقات إلى منانة مثات الألوى » وهذه لكات من ألوق المروقف 
قد مرت عليها يد امل مطبعة الجر يدة وكأتها يد ساحر . 

إن العامل يتجمع هذه المروف يأسرع مما تتكتبها ٠٠‏ إنه الإفساق 
الى يسخل فى منافسة رعيية مع الآلات . . إن عد العامل للأهر لا بد 
أن تكون فى سرعة الآلة أو أشد عنها سرعة . 

وحن حت خجار او ةلجد ين قات به كز رأساً 
ال ىالصحقيؤن فى أية مؤسسة صمفية وقد يكونون مأثة أو مائتين -- 9 
عمال الصمحيفة فهم دايا باثثات . . فجررو الصسف م الأعية . 
ا لكنها الأغلبية لأتى لا تعلتى لأنها مرق 
بتاع أنها امتداى لمذء الأقلية لي تالف منها الحررون .. ومن 

من أجل هذا نهد أن التعاون بين هذه الأغلبية وهذه الأقلية يكاد 
ا ا 


ذات مرة قبل عصرين عام - تلق رئيس مطعة الحر_ددة الخز ببة 
ألىكنت أعمل بها « خب أ» من مسثول كير فى الجر_بدة . . لاحظ 
العامل الذى برأس للطيمة أن هذا الخير لين صادراً عنى وليست بدأ 
إشأرة مفى -- قرأ مرة عدامرة .. تكد أن لثمر هذ! اير قبه 
إساءة لى .- فل _يسأل عن ( السثول للمكبير ) وأخقى الخبر حت أعود 


سس #١‏ مس 


.. وغبت خارج الدار ساعات.و ىكل ساعة يسأل «تلسول المكبي » 
عن « بروفة » ابر .. فلما تأ-كد أن هذا العامل قد أخفى خيره ‏ 
استدطاه , . هدوم . , لكنه يكل إخلاص قال له لا أستطيع 3 
جع حذ الي تيل ين سو الحرر السكول .. وتجمل ما تحمل هن 
الاأذى سبب هذا للوقف .- لكنه ظل صديق إلى آخر حيات»ه » 
وكان كل متا سعيداً سهةه الصدؤقة الى تمثل الرابطة اللقيقية بين عمال 
لصحتب ومجررعا .ء 


لقد بلغ منقوة هذم آارابطة م ةأن أحد قلصسفيين » وهوالرحوم 
كامل مصطق -- وكان شك ر تير تحرير الجر يدة الى كنت رئيساً 
لتحريرها ‏ أراد أن يحول من تحرر إلى عامل مطبعة فى أوقات 
الفراغ ؛ لولا أننى أقنمته بالعدول عن هذء الفتكرة بحت لا تتتحول 
صداقتنا ننمال إلى مناقسة .- 

وعامل الطبعة لأصحفية يستبي لثال الاول التطور الجتمع العالى 
فى بلادنا .. حجن حون دخلا ديأ الصبحافة فى الجيل للاضى كان عامل 
لتطبعة « صبباً » يلبس السلياب والقبقاب » ويتقاضى عشرة قروش 
فى عتسر ساطان .. أما الآن فعامل للطيعة الصحقية أصبيح « فنالا » 
يلس القميص و البنطلون و يتقاشى سبحين قرشاً فى سبع ساعانكحد 
أدى يل إن بعشهم يتقاصى الآن مستبا يصل إلى مائة سحنيه أكيس هذا 
مقياساً احتهاعباً دقيقاً لتعلور الحركة للمالية ؟ 


لانت 
حرف ألخين 

غيار : 

كيس فى غين أرشيف الل قصحق ما هو أثم عن غين كد 
« غيار » -- إن غيار فى لنة الصحافة تى تنيير مادة صفحة أو أ كو 
أو إأقل عند الاتقال من مطبعة إلى أخرى .. قهذا « القيار » هو 
عفريث الصحفيين..غبيها يكون الصمحنى قد أتم عمله واستعد للالصراف. 
أو اصرق فملا س إذا برياسة التتحرير الستدعيه على جل + ٠‏ إن أتياه. 

0 قد ظهرت فى الاأفق » ولا بد أن يتم القيار عليها ١‏ 
وأا كانت الساعة يبد منتصف اليل سد قلا بد اصح أن سود إلى 
عه ليدم ما جام ثم يق غيره من جديد فى سيل -- ف سيلى. 
القارىء . 


حرف الفا 
فكاهة : 
إن حرف للفاء فى أرشيفتا للهنى حرق مرح .. إئه يبدأ تكله 
« قكاعة » ١‏ فالصحافة للتى تقدم للناا ىكل ها هو سياد » مما فى هذل 
كل مآمى اللياة » لا تقبى أن للقراه ما يرفه عنهم مختلف الوسائل. 
٠١‏ ومن هذه الوسائل النسكتة الى تظهر ابا فى رسوم لكا ريكاتهد..- 
إن السكنة الصسفية كانت لما دولة فى الاضى ء دولة. مأ زالت سكير 


سل ل م لم 


أسبحت لا مجلات مخخصصة -- وكانت أشير عذه المجلات فى 
نناخى هى مجلة « الفتكاهة م . 


تكن عجلة « النكاحة » أولى عجلات السكتة للصرية .. لقد 
سبقتها مف صخيرة وكثيرة مثل : السيغب والسابير وأبو قردان 
والإسكراكة وكثير من الصف لثتى كانت كل ملاث منها باع بقرش 
حيث كان القارىء شاعم بهذا القرش ليلة كاملة في قرأدة مرححة 
-. ثم اوت دان الحلا معت عرايا هذه الصبحف الصتيرة كبا غى 
عجلة “كيدي باسم « الفكاعة > 
تقد كان لمادة الفسكاهة محررون متخصصون فى للأضى » وكان. 
أبرز أولئك المحروون الرحوم حسين شفيق للصسرى أول و ئيس أتنحرير 
خجلة «القكاهةع - وتعلمن أعب بالتاقضات فى مبئة الصحافة أن هذا 
الر-جل الذى أنسكت مادته ملايين القراء .. الرجل الذى أدخلت 
فكاحته على الدار القى سمل ا الالو ف كان راتبه العبرى وهور ب 
5-8 أقل من ملاثين ينها ٠‏ ستة وعصيرين جنياً على وحجه 
٠‏ فطعامرضت عيناء من السهر .م يتجد العلاج قكقف بصيره .- 
ون مات كدا َيل تم ساقات الصحفيين فى بداية الخمسينات ل 
جد ورئته سس ورةةالذى أضك كل الناس س ما مسحون به دموعيم 
٠‏ وظلت هذه الهم إلى أن غير منها وزير الاأوقاق الاسيق 
للإندس أحد عبده التقمرياصى عجر د أن أطلع على سطرين مق .. 
جزاء الله خير الحزاء . 


#6 بس 


فن: 

وكا نيدأ غاءات أرشيفنا البنى بفاء 8 القسكاحة » فاتها تتبى بقار 
اكلة دهن » -. وشتأن بين محررى النسكاهة و بين. مخررى لفنون 
لقد كانت السيرة + وأحانآ السلطة الاادبية » محررى للفنون 
لاأنهم يعملون فى حقل من أروع حقول الصيحافة من قديم .. 

ولمل أقدم محررى الفنون فى الجبل الا'وسط من صمافتنا حو 
الأرحوم عبد الحيد سلى العاب الصحق للسرى الذى سجمل من 
التحرير القى خصصاً تقشأ له قف خاصة ‏ لقد 5فعأ عبد الحيد حلنى 
فى منتصف العشرينات مجلة أعبا « للسرح » وكان شرك فى هذه 
إغة عمد التابعى الذى حقق عن القبرة وللساطان الالدبى مال قفد 
للتكتيرون . 

لقد بلغ من السلطان الا"دبى فى ديا الغنون لعبد الجيد حى أن 
سلطانة « الطرب » إذ ذاك » وحى للسيدة منيرة المهدية س قد رعته 
إلى قعناء السيف ء على نققتها » فى ربوع تركيا .٠‏ وكان يقابل » 
معها » فى تلك إلرِ بوع كا يقابل المباقرة .- لكنه انتقل من مذم 
الرحقة الخيالة ء كخيال آلف فيل وايلة ‏ انتقل إلى رحة اله فى ريمان 
شبايه .. ٠‏ ذكل ثىم فى أجاد هده الهنة له تمن وكثيرا ما يكون هذا 
القن خارساً قداحة للوت نفسه . 


بحا مذمر| قناح اناق 


قل أن ندشل فى قافات أرشيف ميرنة الصحافة أقرر أن فوق 
هذء القافات كلها قاف « القارىء » 8القارىء حو كل شىء فى حياة 
الصحاغة ٠‏ فصحافة بلا قزلة كأَى جنم بلا روج + ..5 أقرر أن 
القارىء هو شير يك الصحق ف أعداقه الصحفية , . وأقرر أعا أن 
هناك قراء أجلاء كان لحم فضل "كبر على الصحافة » لا من حيث 
انتشارها » بل ومن نأحية إنتأجها أن ٠‏ . فقراء الصحيفة ثم برنانبا 
الطبيعى ١‏ وعندى أدلة تار عنية على هذا لليى أ كني يواحد منها 


فيد حوالى سبعين ءا أرسل « قارئء © إلى جرريداق اللواء 
والؤيد يتقح يام بسسل ا كتناب شمى لإنعاء « الطامعة » ٠.‏ وقد 
اتطين اتقتراحه استعدادء لأن بكون أول للكتبين بلغ كي .. 
وتمحت الفسكرة بعد أن تيتاها الزعم مصطق كامل » وأنشأت ال 
بفضل أحد القراء الأجلا .- وك أن كل قارىء يقس يأن له قى 
الصحفيين صدقاً روحياً وإن ل يلتقيا إإلا على صفحات الصحف ل 
كذيث كن حمق يلل لامخدمة العامة يعر أن له فى القراء أصداء 
يهم و خحيوه ء ولعل كائل الى على صداقة القراء للصحطيين يتما 
الآن فى الصديق الأستاذعيسى.ثو 0 3 


اعة 


الس يإ سم 


المحفيون « أشهر قارىء مف » وإن كنت أعتقد أن نا فى القرام 
أصدقاه كثير ين لا يقلون » إن لم يقوقوا » هذا الصديق . 
حرف القاف 

قضايا الخرعة : 

وحين تدخل فى فا للينة اد أن أول قافاتها قاق ك7 
« قضايا و . . «القضايا لازمة عن أوازم العبل الصحى , ٠‏ أن اعتامات 
الرأى العام سمى فى لنة الصيحافة د قضايا الرأى العم » 32 والواقم أن 
ص القضايا التى تعرض على القشاء ثثير أحتام اثرأى العام 8 

من أن تكويئها لا متف فى التسكييف للقائونى عن مثيلائها من 
القضايا الأخرى إلا أن أثارها النفسية #مكس على عدو أ 
من الناس 

وآشبر هذه القضايا تديعاً وخلال سى المصمر ينات للقضية للق 
بعرم الم فيه لاوا وتريةم عدية الاسكندرية .. كانت هاتان 
للرأتآن « ريا وسكربة م قد ألقتا عساية منهما وءن يعض النعباب 
والشايات ون معتادى الإجرام - -- وكان نعاطل هذه المصابة غر ريا جداً 
فى العشريفيات عل الجتيع للصرى .. كان هذا القعاط يدور حول 
اصطياد يعض الفتيات للراهقات ابفيلاتالفقيرات بواسطة شباب المصابة 
وإغراء يعض العضنوات فيها قيإذا ما وقعث اللصفيرة حت ثاثير اأراحقة 
فى مهاوى السقوط قدمت بالكن الثالى للأثر ياء اللشبان الفاسدين وكانت 
المصابة حول رصيد ولك للراهقات إلىمصافات لإبهامون أن الماعة 


تكد رواج سيم 


تعمل الخساين > فإذ! تمطعشم يم تلصاح ثولت ل رأنان « ريا وسكينة » 
قتل القتاة مماحبة هذا للصاغ وتقطيم أوسالا بو اسعلة بعض للماو تين » 
.ودفن هذه الجسوم 'للتقطمة 'حث أرضية يثبما .٠‏ وظل هذا تثدفن 
يتضخم حثى ضاقت أرضية هذا لال » وسيب أو لآخر اهرت عض 
"الأسبزاء للدفوئة فى أفواء السكلاب .٠‏ فسكشقت عن كان الطريعة التى 
هزت وقاتتها الجتمع كله . 


كانت للتفاصيل الى منسرها اأصبحف عن هذه للقثية حديث كل 
#ناس لترايها على خيال التسم للصرى إذ ذالك » وقد حتقت هذه 
قتفاصيل رواسا ضخياً الصحف ات كانت #سابق فى أشير هذه 
التفاصيل الى انتبت إلى أول كم بلاعدام على إمرأة مصرية حيث 
كانت تقاليد القضاء فلصرى حتى ذلك ألطين ء توجب إستيدال حكم 
الاعدام على النساء بالأشفالل الشاقة للوّبدة . 

عنى أن أعحب عذهء التفاصيل كان يرع إلى الصحافة ذاتها -- 
هقد كانت الصيحف قت هذه الأناء تقتسر تاصيل قضية سقاح الينات 
فى أنانيا .. كان عذا السفاح شاباً شاذاً يتصيد الفتيات قلراهقات 
فرقنايات و شريبن عسختلف وسائل الأغراء » حتى إذا ما تضى مون 
.وطره قتلهن وأثرك سيثثين فى عجاهل غايات ألانيا الصتاعية .. وقد ظل 
#بوليس الآلاتى يحث عن صاحب هذه الفعلة | كو من سعة » حتى 
سقط فى أيدى رحال الأمن بعد أن بلغ عدد تاياء للععمرات » و بعد 
أن أصبيح -حديث الصبحافة العالمية كلها + 


اسن يواست 

قضابا الصحاقة > 

أما من تاحية لأتاريعخ الهنى ل فهناك للقضايا التى كان المسيفيون 
انفلم يقفون بها فى ققص الاتهام .٠‏ هذا لدع عن القضايا بعد 
بالشمرات بين سى كه وا١هوا‏ :- لكن أشير هده التضايا 
يلاك : 

فضية العيخ عيد العزيز حاويش فى سنة ١919‏ بوصنه رئيسا 
لتحوير جريدة « الاواء » جريدة اللزب الوطق ع وقد كي عليه 
بالسبين الاتيامة بالقدف فى حت اقديو -- لكنه فى يوم الافراج ببد 
أه أشبر ب وجد على باب السجن آلاقاً من الشباب 
فى انتظاره خلف العربة التى كانت الستعد لنقله إلى بيته » وما أن ركب 
الشبيع حاويشى هذه العرية حتى فك ,العياب رباط خيونها وتولو! 
بأتقسهم جر العربة للتى احبيت به إلى دار جريدة الاواء ٠٠‏ وهناك قدم 
له الخهور وساماً من الذحب هدية له باسم الجعب ومن الشعب .- 


قضية الذكتور تود عزءى ق سنة ١5+‏ بوسفه قائباً ارئيس. 
تحرير سجريدة « السياسة » . وكان أيضاً متهماً بالقذق فى حق لللك » 
بمد أن أخذت هده التهمة هابا قانونياً يديدآ وسف فى التشريم 
اللكى إذ ذاك ياسم « ألعرب فى الذات لللتكية » .. وكانت أبرز نقملة 
فى هذه لأفضية أن القصسر اللى عرض على لتهم » مختلف الطرق 
ومنهأ طريق الحسكة ذاتها أن يعتذر ويعقى عنه + لكن عزمى رفض. 
صيفة الاعتذار الثى اقترحها القعمر لللكى كم عليه . 


امو يوم اسم 


قضية رؤساء ممزير جريدة « السياسة » فى سنة وسبهد الق 
أشتهرت ابأسم « قطية تزاحة الحتكم » + تأقول قنية 9 رؤساء 
التحرير » الاح لآن النكومة كانت قد أصدرت قانول يش 
مويلا انع أ فى من اتولى رياسة ري أي جريدة إذا سئل 
جرد مساملة أمام القضاء ولو لم سكم عليه ٠‏ وقد متع هذا للقانون 
الدكتور ل حسين هيكل هن ممارسة وظيفته "كر ئيس لتحرير 
السياسة ‏ إذ ذاك ء فتولاها الأستاذ إبراهم عيد القأدر للازق . 
ثم تولاها الأستاذ حفن عتود الذى صار قيا بعد « با » ووزيرة 
وكان الفرق بين ستة ع#يه١‏ ء سنة هذه القضية وما قبلها» أن السكم 
فى هذء القضية قد صعر بائيراءة » وقد الرتب على هذه البراءة سقوط 
الوزارة . 

قطار : 

قد نيدو كلة 8 قطار » أسد ١أ‏ تسكون عن العمل الصحى » 
دكن الواتع يحتلف عن ذلك .. كانت صحف الصياح إلى ما قبل 
خسه وعتسرين عاما لا تظهر فى اسكتدرية وسائر الأقالم إلاقى ساعات 
الضحى أو الظير حسب مواقيت القطارات الى حمل أعداد الصحاف 
إلى حذه الناطق ٠.‏ تكن تقدم اللركة الصحقية قد أظِأ حيكة السكة 
الحديدية إلى "سوير قطار ناص بعد «نتصقف الليل » و بالذات فى للساعة 
اثثالثة صياساً حمل أعداد صحف إلى الاتكندرية والأقالم الأخرى > 
وى هذا القطار باسم 8 قطار الصحافة » .- وأصبحت لهذا القطار 
ميزتان : الأولى أن صف الصباح تقرأ الآن فى اسكندرية والأقاليم 


جساء ملت 


فيا جدا ينوب المميد ‏ فى نمس ألوقت الذى تباع به هذم 
الصحف فى التاهرة .. والثانية أن هذا القطار قد حل مشاكل 
الساقرين الذين يشطرون لآن بكو نوا فى الاسكندرية أو غيرها قل 
الشروق . 

لم : 

ولا أستطيع أن أترك قافات الصحافة رون الاشارة إلى كلة دقرء 
القلم هو العدة الوحيدة فى يد الصحق بل هو السلاح الوحيد الذى 
يدخل به كل للمارك » قهذا « القل » الدى قد لا يساوى من الناحية 
المسادية » لا بضعة تروش أو يضعة ملالم » قد يساوى قرقة من 
المشتركين فى بمش الممارك -- وفى سنة م6١‏ ظهر تعبير ببديد فى 
قاموس الصساقة هو « سلاح القلم » ١‏ وقد حرست بنش البلاد على 
أن تضم إلى متاحفها الأقلام للق كان تيكتب بها بض عظام التكتاب » 
وعو ليد أرني أن يلوق فى مستقينا قصيب .. 

حرف الكاف 

أول حروف السكاق فى أرشيفنا المي السكاق للتى تيدأ بها كل 
كارتون 4 والسكارتون فى صناعة الصحافة إثنان : السكار:وت الذى 
قصب فيه صفحات اطريدة صفحة صفحة ثم توضع هذه السكارتونات - 
على صيقية المطبعة فييشرج منها ألوف وعشرات الألوف ومثات الألوف 
من قسع الجريدة -. أما الكارتون الثاتى هو كارتون 11 


الرسم 6 . 


اس 

«الرسوم التى يرععها الرسامون السحفيون وغيردثم » السمى فى لنة 
السحافة الدولية ياسم « كارتون > -. وم الرسوم التى ترسم علوة عل 
ورق يسميه الوراقون باسم ورق لأسكارتون -. 

كار يكاتير : 

ومن للعروف أن رسوم السكارتون أنواع » لسكن أخص هذه 
الأتواع عند الصحفيين فى رسوم « الكار يكاتير » .. ولقد كانت 
للسكار يكاتير إلى سنة «#«؟ صمفه الأسبوعية للتخصصة » وكان أبرز 

عذء السحف بج ريد التكككول وروز اليوسف .. لمكن الصف 
اليومية بدأت تمتح صدرها الكار ,كتير بعد هذا -. بعد أن نيت أنه 
عا صق لجع فى للعارك للسياسية الصحفية » وقد أخقت هذه 

ة الفنية صفغة التعميم بعد اشتداد معارك الرب المالمية الثانية 

٠ 0‏ ومنذ ذلك الحين دشل قاموس الصحافة تبي 
-جديد نعو تعبير « الوسجوء السكاريكاتيرية 6 أى الوسوه التى لما يطبيةم 
قوة التعبير الكار تكاتيرى لو-جود ميزة خاصة فى تقاسيمها الظبيعية » 
وكات أبرز هذه الوسجوه فى ارب الحالمية الثانية من الناحية الفنية 
لكا اريكاتيدية وسجه الجنواك ديبول النى سار فيا بعد رئيس اخبورية 
فراسا .- وكانت هذه لليزة فى ألقت ديول -- لقه يلخ عن تفن 
الكار متكا تيد بين أن كان! يكتفون برسم أ موق ليع القر أ أله 
دجول ١م‏ 

كتنب : 

ولا أستطيم أن أيرح خانة « السكاف » دون أن أشير إلى مارة 


اوم 


د كتب ع .- والكتب التى تيدى إلى الصيحف والصحقيين تسد 
بالآلاف ١‏ كل مؤلف بتيحه ذهنه إلى أصدقائه من الصحقيين ليسكتبوا 
شيقاً عن كتابه .. وقد كانت الصحف فى الأشى تسق بالتكتب عناية 
خاصة .. كلى بريدة فيا ياب #قصص أدقد لاؤلفات الجديدة .. اختفت 
حذء التلاحرة إلا قايهة » لسبيين : الأول أن مطايع اللكتب أصبحت. 
تمخرج عددة هن الؤلفات قوق طاقة أى صق أن يتأبمه .. والثانى أن 
النقد الأدبى لم بعد مشاعاً بين الصحفيين كا كان فى للاضى ١‏ أصبح 
للتقد الأدبى محررون مختصون جخضع للنقد لما يعسجيم وما لا يسجهم ‏ 

ومع هذا السيل من للؤلفات فإن مكتيات الؤسسات الصحفية تكاد 
لاتضم إلا ما يهم الصحقيين -. وأ ليكشف الصمق أنه بحالية إلى 
كتاب فلا جد .. “ماما كا حدث فى ستة 197/٠‏ كناسبة العرف الذحى 
لدك مصر ٠١‏ لقد بنحث عدر من الزملاء عن فسخة من كتاب اشتركت 
فى تأليفه مذ أ كث عن ملامين حاماً عن « طلعت حرب » هل يجدوا 
منه حت .صدى ل ولا مسنة فاستعائوا بالنسخة الوحيدة الحقوظطة 
فى دار الكتب , 


امشناا ناج الحشرة 


لفدا كتعفت وأنا أمحث فى أرشيف دينة للصحافة أن عتاك 
حروفا تتكون بعضها مع بعض أسرة قائمة بذاتها .. ومن هذءالمروف 
الأسروية حروف اللام ونلم والتون -- أنها يقشابهها الطبيعى تشكل 
كلة مستقة حى كة د كن 6 .. وكأى أسيرة هيأ من حو ميسور 
الخال وفيا من هو مدو الدخل . . وى أسرة هذه الأحرق الثلائة 
لبد أن حرف الوسط » وهو حرف اليم » ميسور جدآ ١‏ أن تماق 
وظائف من وطائف الصحافة وسبعة مصطلحات من مصطلصاتها تبدا 
خرف للم . . الوظائف عى : محرر »مدير لحري ع مترنوم » م رأسجم 
مصحح »؛ اسل » مصور 6 مثدوي .. وللصطلحات هى : علقت .. 
مراجع « فتح للبم » مصادر . معلومات . مكنة . «قالة متافسة .. 
واملتى أستطيع تغطية بعض هذء لليات يمد أن تتحدت عن حرف 
اقللا 

حرف الام 

السان : 

أشبر لام فى لامات الصحافة حى اللام التى تيدأ بها كلة « لسان 
عمال ٠.»‏ رعا كانت هذه الكلمة تليلة الاستمال الآن . . للكنبا 


جدو لاست 


كانت متداولة سيدا فى التصف الأول من القرن العشيرين . ويرسيم 
سيب كثرة تداولها إلى ظهور عدد كبير من صف الأحزاب » حيث 
كانت سبريدة الحزب تتسمى « لسان اله ه ٠‏ كانت فى بداية الأدس 
قسديه عرفية لكنها يعشى الوقت أصبحت جزءا مئ شار كل جر يدة 
حزية ء فكان من للألوق أن تقر تحت اسم الجر يدة كلة « لسان 
سمال حوب كذا » ومع للنطور الاغوىق الصعدافة حذقت كلة وال » 
وأصبحت تتكتب « سان حزي كفا » 


وقد درت مدم « الألسن 6 بتعدد الأحزاب فى لاني ادق 
بلقت فى بعض الأوقات عسرة ألسنة شير إلى الخلاقات للتنددة فى 
وسجهات النظر السياسية فى ست سورع 156٠‏ وهذه الألسن ةالشارة 
عى ألسنة الأحزاب الآثية : المزب الوط .- الوقد . . الأحرار 
الدستوربين . . حرب الامحاد . . حزب الشعب . .حز ب السعديين .. 
المال .- مصر القتاة -- التكنة . الأخوآن. . وهذا كله عدا 
تتكيلات أخرى كانت لحا « ألسنة » ل تتكتب لها الشيرة . 


حرف اليم 
مائقغت : 
الأمانة تقتضى أن أصرح بأن تقليد « للافشيث > الم يكن إلا 


#تيجة الخاسجة , . وقد طهر تهذم الاجة بالخاس ايتداء من سنة ههه 
ستة اقطلاق للنافسة العنيقة ين الصحف للدمربة » حيث كانت كل 


مك بد 

صميفة حاو أن ثلفت إلبآ الأنظار . . وليى ممنى هذا أن اتنا 
تعرف « للسالشيت » من قبل ٠.‏ التكنه ل يكن تقليدا يوميا .- 
أذكر أن شكرتير أخرير الأهرام قبل هذا التاريخ قدم إلى رئيس 
تحريره مشسروع ماتشيث كعنوان بر الصفحة الأولى يومئة » وكان 
خيرا هاما - قإذا برئيس التحرير يقول لسكرتيي محريره 8 وحينا 
قوم الحرب غداء أو فى أى وقت سب ماذ! يكون حجم .عنوان خير 
السفحة الأولى إذأ حجعلنا حنوان خب اليوم عرض الصفحة كلها 15 . 
وعدل سكر ثير التحر ير عن الأانعيت ٠.‏ 

السكن > حين قامت اللزب العامة الثانية فى سبتمير سنة دعوو 
وفرشت ظروق الخرب الرقابة على الصيحف ء و أصبحت كل صيقة 
انقعر ببحاية إلى ما يشد القراء إليها - بدأت تمتشر فسكرة 4لانعيث 
حت أصبحت تقليدا فيا 4 تاريخ .- وفى هذا التاريع لاتجد ىق 
العشمرين سنة الأخيرة مائقتا أأكثز أعبية من للسائفتات الآتية : 
(ثورة الشياط الأحرارفى 7 يوليوسفة“9ه1) .. «إعلان الخهوريةع 
ف ١14‏ يرنير سنة عهوو .- م حلام القوات ألببيطانية» فى غ1 يو نيو 
سنة 1885 . . والعدران لثلالى» فى مم أ كوي سنة اوفقو . 


« عيد النصر » فىم؟ ديسمير سنة '5مة١‏ .. «إعلان الوحدة بين 
مصر وسورية » فى #م فيراير سنة بر6ه؟ . . « تنظم الصحافة » فى 
8 مابو سسنة ٠5هذ‏ .. « القرارات الاشترا كية » فى 7١‏ عوليو 
سنة 1955 .- « الخحرب بين العرب وإسرائيل » فى © يونيو سنة 
#ححجاء ثم ممخطيم خط بارليف» فى 8 أ كتوير سنة 10# وكل 


خم 

ماعد! عثم الأسحداث التاريتية الحلية العصرة فى المشرين سنة الأخيرة 
كان من للمسكن أن “تكون لما عداوين كبيدة ضضية ء لكتبا 
الاترهم إلى مستوى هذه الانشتات فى تاريخ للصحافة وأرشيفها ‏ 

مدير وير : 

الاساجة بى للسكلام عن وظيقة « الخرر 6 فشكل صق فى عرف 
لقانون د عحرر » » ثم تضاف إليه صفة اختصاصه » كان يكون حررة 
مكو لا.. أى رئيس جريب أو حرراً مترجاً أو مجرراً رساما..ال. 
الكن الجديد فى وظيفة الحرر حى ونليفة « مدير التحرير » -- القد 
كان للألوى فى سيل صحاف الأسبق أن يكون هناك مسكول يسمى 
« مدير التحرير والسياسة » أو « مدير التحرير والإدارة © ال 
التسمية الأولى للسكولين السياسيين عن الصحف المزبية: » والقسمية 
قئائية للسسثولين اقتصادياً عن الديا التجارية - ثم نيرت الدتيساء 
مع التطور الصحى» وأصيح لابد مون جود مسئول فق يتوسط دائرة 
العمل بين رئيس التحرير وسائر الحررين © وحى حسفا السئول 
« كدير التحرير » وكان أول من تولى هذه للهمة يهنا الوصاف عو 
الدكتور مود عزعى فى -جريدة السياسة منق سين سنة ء وإن كان 
الصحى إذ ذاك لا يسرفى إلا باسحه لا بو طيقته كا تفمل الآن ‏ 

مصدر : 

كل صق له مصدر إستق مته أخباره » ويرتفع شأن الصحقى فى 
عمله كا كان مصدرء « عليا ييواطن الأعور » .. فن كان الرؤساء 


د 
ستصادرء فهو من ريال لقصف الأول فى للصحافة .- ويعتي الوؤراء 
لمتكي مناصيهم ومسكولياتهم » هو تلصأدر للطبيعية للصحفيين » وأشهر 
:< «صدر » من الوؤراء للصحفيين فى الأر يبينيات هو للرحوم دسوق 
“أباظة « بإشا م ٠‏ لقد كانت صداقاته التعددة لاصحفيين مصدراة ءن 
«مصاور سخائة معهم . 


أقد بلغ من هذا السخاء أن قلت لدسوق أياظة « ياها » ذات 
عيوم أن زميلنا فلانا الحرو ججرهدة من الصحف الوقدية للعارضة 
-لاحتكومة التى كان وسوقى أحه وزرائها قلت له أن الزميل سيفقد 
-وظيقته إن لم يستطع مد سور يدته بأنباء المتكومة التى كانت تمارضها 
امعارضة تحنم الوزراء مر الإدلاء حرريها بالبيانات ‏ فإذا يبهذا 
“الوزير 2 الشرقاوى » للتكرم يختص الزميل محرر الصحيفة عارضة 
عقت ما كان يدلى به للآخرين . ل 

مكنة : 


الا نكاد تمع فى أروقة الصحف بعد كات التحرير أ كم 
عن كلة «أمكنة . . و « ونا كينات » وصتتها باللغة لأمرية «الألات» 


أوفها « مكنة التيسكر » وهى سجهاز استقيال البدقيات الخارحية 
التى تألف منها فى الصحافة مادة الأئياء الخارجية . 


ثانها دمكنة التيريتر » وهى المروفة باسم « الآلة السكائية » 


ع يوا يندا 


الى يعاد بواسطتها تدوين مقالات الحررين » والتكتاب ذوى الخطوط 
الردكة وأنا نهم . 

جاثها « مكنة الزتكغراف » وهى « آل الطفر » التى تدخلها 
الصور واتعناوين لتتحول إلى « 'كتيشيات © سكن إدنالها على 
أدوات الطبع . 

راعها « مكنة اللونويب » وهى 21 صف اطروف . 

خاءسها « مكنة الروتانيف » وهى آلذ الطباعة . 

ويس شك أن آل الطباعة عى أم و أخطر وأغلى هذه الآلاث .. 
يما تمن بعغها يزيد الآن على ءاثة آلف -جنيه ٠٠‏ وطر از آلة الطباعة 
هو الذى يحدد مستوى التقدم الفتى والاقتصادى لكل -جريدة وعى 
فى نمس الوقت أ كين وكن عن أركان رأعسال أية مؤسسية حمفية. 

إأنأول تنافس فى تاريخ الصحافة لدمرية لات الطباعة ظهر 
فى بداية الفرن اللشيرين .. ذلك أن الزعيم مصطق كامل صاحب 
جريفة اللواء فى ممواله يلاد أورا وزياراتة لدور الصف بهنا ب 
كار قد شاعد بفسه الاتقلاب الفنى #كبير الذى أحده 21 
« الروثاتيف » على القشاط الصسفى فى الخارج » قيادر إلى التماقد 
عل قر ون أمكنة روتاتيف |» 5 تستخدمها سبريدة « الاواع 
المصسرية 6 . ولج تكن الطصول على مت لهذ الول إد ذاك بالأعراليسي. . 
إن آل الروتاتيف اتى يتعائد اللدارى على شمرائها تبنى كا تبنى الماثر 


سس وس ل 


أو البواخر لضكاءتها » وهذا للبناه يحتاج إلى وقت قد عند إلى سئة 
أو سلتين -- وفى هذه الفترة تبه الغيخ على يوسف صاحب جربدة 
للؤيد النافسة لجريدة اللواء -قطورة التطور الطباعى الذى سيدخل 
على الخرندة النافة » فاستخهم كل وسائل النفوذ الثى علدكيا للتعاقد 
على شراء آل ه روتاتيف » أخرى بشروط منبا إتجاز تصنيها فى 
أسرع وقت ممسكن .- وتم تصقبع الآلنين مما . . وبتى السباق على 
محن أجزائيها وتركيهما فى القاهرة ء أييما يتم تزكيها وتققيابا 
قبل الأخرى . - 
وكانت هذه أول مناقسة من نوعها يين نف القاهرة - 


ان ل 


لست آدرى هل حى الصدقة وحدها » أم أن حتاك سر لا تعلنه 
وراء اللمروف.. فالحروف الأرمة الباقية فى هذء السلسلة من حلفات 
هذا ( الأرشيف اسح ) وحى حروف لون والحاء والواو والياء 
روف تتأئف متها كلة عبيبة » عى كلة ( يهون ) -. فإذا تمن 
راجمتا تماصيل اللياة بالفسبة لأى مق أو نقية و-جدنا أن كل شىء 
( يون ) فى سبيل هذه للهنة العظيمة . 

ولبست مبنة السحافة عظيمة فى نظرى > أو فى نظ كل الصحقيهة. 
لأنها مبنتنا .- إن كل مين فى نظ أحلم! أعظم لبن س نما عى مبنة 
عظيمة لالتصاقها للباشسر بال رأى العام ها من عيئة تتفاعل هم الرأى العام 
كبئة للصحافة . إن إل رأى العام الذى يصنعيا » وهى تصتعة أيضاً .- 
إن الصحافة توسجد حيث يو جد الرأى العام فلو لم يكن ثنا رأى دام لما 
كانت لنا سماقة » سكن الصحافة فى الطرف الآخر من هذه النظرية 
هى القوة الدافعة التى رك الرأى العام مع أنها نستمد منه قوتها للتى 
تدقعة ميا إلى ما يريف - «- ومن عنا يشمر كل صمفى حر بأن كل شي 
هون فى سيل هذه للبنة الى تتصل أتفاسها بأنقاس شعبه اتصالا 
مباصر .. وفى هذء الطلقة .ن سلسلة هذا الأرشيف امول 
استمراض بعض حواتب المروف الأربة اق اتتألف منها عذم التكلية , 


سيفن 
حرف النون 
تقابة : 


إن نون الصمافة تتمثل اول ما تتمثل فى نون كلة ( ثقاية ) . 
كانت الصحافة للصرية مهذ جر القرن العسرين عى الداعية إلى قشكين 
كل التقابات فى كل للهن -- ولقد كانت كلة ( تقابة ) تعن فى أواخر 
اثقرن التاسع عقر و أوائل الترن المشرين نقارات الال » ولا يزاق 
هذا للعنى قائا حى اليوم .. قالمال ثم ع اكز التبجمع لل لماج ج إلى 
تنظيات ورطيات قاية » لب ان فثات للثقفين فى أوائل القرن المششريت 
اعصير وغيرها بدءوأ يشعرون بأنهم مم الاخرون بحا-بة إلى تنظ »2 
وم ييجدوا لهذا التعظم جما خيرا من كلة (ثقاية  )‏ 


على هذا الأساس ظهرت أول ثقابة من تقابات يلللقفين فى صر 
سنة #احجدوحى نقاية الحامين » ومع أن الدعوة لإننماء تقابة للصحفيية 
ظهرت فى وقت واحد مع الدعوة لإندام نقاية للمحامين ولا أن منظم 
مبنة الحاماة بقوانين قدعة ترسيع إلى تام حيئة للقضاء ذانها قد عل 
عن إنشاء ثقاية الحامين أمر؟ سيلا فى هذا تلاضى الذى أسبح دا 
أما الصحفيون ققد ظلو! يكافحون للوصول إلى تنظ متهم بقانون > 
غير قاتون للطبوعات حوالى للك قرن حقى حمق لي سدور هذ! 
القانون فى ١‏ مارس ستة 1481 . . ومع هذا فقد كانت قاتيم » 
من الناحية التأريثنية » ثانى تقايات للثقفين فى مصر ٠٠‏ وكان إنشاء تقاية 


5-0-2 


#صحفيين إيذاناً بإنشاء سائر تغابات الثقفين التى بدأ ظهورها ,توالى 
منذ سنة 1غو؟ حت يلنث الآن إحدى عشرة قاية وهى تقالات 
الحامي .. الصحفيين .. الأطباء اليشريين .. الأطباء البيطريين ٠‏ 
أطباء الأستان .. الصيادلة .. للهندسين . للهندسين الزراعيين .. 
التعامين -١‏ للملميين ٠١‏ التجاربين ٠١‏ وقد شاركت الصحاقة فى الدعرة 
لإنعا مكل حذه التقايآت »- فضالا عن أنها كانت للتبر العام لشمرات من 
تقايات المال والفنيين ١‏ وتعتبر تقابة السحفيين هي النقابة الوسط يبن 
كل ألوان هذه النقابات -- ذلك أن السحفيين بطبيعة متاقتهم صف 
من سفوف! لللقفين -- ثم حم بطبيمة سير الممل فى حياتهم اليومية مف 
من صقوف لهال ١‏ ثم م فى ]كش من خخصص من لخخصصاتهم شركاء 
للقنانين .. 


ولحذا كانت تقابتهم منذ إنعائها فى سنة ١541١‏ حت الآن ميكراً 
من من | قز الاشماع فى يجتمع للتقفين » و كز من مس | كز الاشماع 
فى تجتمع العيال 6 وم سكز] من مرأ-كز الاشماع فى بتع للفتائون .. 
هذا بالاضافة إلى أن نقاية السحفيين كانت أول نقآ 
جلما لف ر_أءفىممر .. فمذ عمرين عاماً وشلث أول سيدة فى عطوية 
مجلس النقابة فى تقاية الصحفيين » وهذه السيدة هى الزءينة الأستاذة 
آمينة السعيه الى انتسخيت عدة عرات وكيلة 


به تحت أبواب 


نقد : 


وإِذا كانت تون ( النقابة ) تخص المسشفرين أنقسهم فيناك نون 


لاه 


أخرى نهم الرأى العام كله » وعى تون ( النقد ) -- إن تصف المن. 
فى الصحافة يقوم على تقد .- ولقد استطاعت الصحافة .أن ترتهم جكلمة. 
( تقد ) إلى مستوى للوائيق القومية .. والداليل على هذ مأ ورد ق. 
لليثاق الوطنى الصادر فى 7١9‏ عابو ستة +«دو؟ عن 'النقى البناء وللنقد 
الذاتى باعتبارها ضلمين من أضلاع حرية الصحافة . 

و لمدة الصية بين مقاهم للصحافة ومفاهم للنقد تجدصمو بة كيبيرة 
فى لحديد العالم التارييخة لخركة ( النقد ) فى صحاتتنا ٠.‏ على أنتى أعتقد 
أن أول تقد فنى قدمته الصحافة لقرائها يتمثل قى ( حديت الأريماء ) 
الدى كان يكتبه أستاذنا الدكتور لله سين قى الصفحة الأدية بنج بدة 
( السياسة ) مدذ كت من خسين عاماً ثم أخرسيه فىكتاب ١‏ وطبيعى , 
أن "تكون الصحافة قد عرفت النقد قبل هذا التاريخ أصلته بمطبيية عملها 
-- تكن تقدات الأستاذ الدكتور اطه حسين لأتى بدأت عنذ ذلك 
التأريع تمتبر فى نظرى للقاعدة القنية الأولى للنقد الفق عقهومة العافى. 
الطديث . 

نيابة + 


ولا كان النقد فى صمافتها غير مقنصر على النقد للفنى ٠١‏ بل أنه قد - 
بدأ باللقد السياسى قإن طبيعة الأشياء قى نقاضى قد خلقت حهازا مضارا : 
'انقد لاسياسى » وكان هذا الجهاز يسمى ( نيابة لاصحافة ) . 


ذلك أن التسقيق مع الصسفيين هيا كانوا كدو نه بين الثلائيفيات . 


ل وو م 


والأر سينياتحينا تزايد جه رؤى أن يركل هذا التحقيق » ديا 
إلى تيابة متخصصة قى قضايا الصحفيين -. ولبت أذ كر أول محقيق 
أجرته هذه لثهابة » لكبى أذكر آخر ممحفيق هام . . لأنه 
كان معى -- وكان موعدم قبل قيام ثمورة 8 يوليو ستة 19810 
قي . ' 

كان مو ضوع عذا التحقيق خطية تعرتها لأحد السياسيين تتاول 
فيا بالتمرح ما كانت للمارضة غد تناولته فى عر ينتها للقدمة إلى أقللك 
السابق عن #دخل حاشيته فى شكون المتكم غير وسيه حق . 

كانت التبسة من وجهة نظر البيابة واضمه لآ للادة التى تتمرتب؟ 
كانت فى عداد نلواد فلنوحة من الفعسر .: وكان لمامى فى هذا التحقيق 
اأحد أسريت إما أن أؤيد ما تشيرته » وهو ما الا سييل إلى اتشكاره - 
ومع هذا أنتى أؤيد الاتهام -. وإما أن أمتتع عن الاجاية إلى أن 
يقشى الل أمراً ء وقد أخترت هذا الأعس . 

وكان رئيس للنيابة الدى يتحقق معى للرحوم للستشار اليبطاش 
وجلا لقا د كياً..ا أن لاحظ إصر أرى على عدم الإجابة حتى صرف 
كانب الطلسة وتظاهر بأنه قد قفل الحضر » وأنه يريد أن يناول مم 
قنجاناً من القبوة .. ثم أخذ يتحدث إلى حعياً مناساً يدو تارج 
للوشوع وإنكان فى صميمه -- وفى هذا الخد يت ققت له ( وماذا نقدسر 
محن الآن أ "كر عا قاله شيخ القضلة وعميدهم عبد العزيز فهدى ( يشا ) 


إجع و بااسب 
فى خطايه حين كان رئيساً لحري الآحوار الدستوريين فى سنة #بوىج 
وهو باجم تدخل الحاشية للللكية فى شثون لمتكم ؟ 
-- وتنهد رئيس النياية وهو يقول لى ؛ ولاذا لم تقل هذه للمبارة 
مدق لقيداية , لدان 1 ترما لمان الس يوار البق 
الى اتبى قملا بتسجيل هده العيارة .- 


حرق الماء 


حواية : 

لا نكاد توجد مبتة فى الديا بأسرها لا طبيعة الحوأية 
للصحافة كا من من إلا وقد بدآ صلته بالصحافة هاو ...ومن المروف 
قى الأوساط الصحضية أن انتعار هذه المواية يكل نصف مشاعب 
اغحررين السكولين »> فشكل عصيرة هواة من يرون فى أنفسهم “كفاءة 
الحررين لا يكاد يوقق منهم أكث من واحد فى الانشيام إلى ( بلاط 
صاحية الطلالة . الصحاقة ) وحبذه التتيحة عى الى تشكل الات 
للتتابعة التى تلقاها المحرورون للستولون من الحواة » ون كانت :هذه 
الات قد فت ميف أصبيحت الصحاقة دراسة .تمخر ع فما لباب من 
الخاممة فضالا عن الشنغس السكبير لاهوأة للناشئين فى للسحافة الدرسية 
والجاممية - 


الكن غير للمروفى أن هدم الهواية : تسيب لأسماءها كثيراً من للتاعي 


سم لاس لمم 


أيضا .- أثيست الصسمافة ميئة للبمحث عن للتاعب ؟ .. القند سياءئى أحد 
المواة ذات يدع من أيم خبرأير سئة ل يقارع أن أجر يه كتساقد 
بركاتى .- وتحث تأعير احتراعى لثقافته مالي وإطاحه قبات أن يقوم 
يهذه التجرية ٠‏ وذهب الشاب لل جلسة مجلس انوا » واستع 
أن يدخل الس يصحية بض أصدقائه من للنواب -. ويماء حظه 
آن يقتل فى هذه الليلة ؛ وداخل دار الببلمان رئيس الوزواء أجد ماهر 
٠‏ وأن يفتش الحققون عمن دخلوا هذه الدار غير ترخيص . فإذا 
بهذا ( الحاوى ) فى مقدمثهم . وقبض علبه أربعة أام حت التتحقيق 
واتفقى الإفراج عنه -جهدا غير عادى إذ لم يكن حتاك سيب يقي القانون 
لدخوله الجلس ينير التدخيص -. وطلق هذا الصديق هذء الحواية 
طلاقاً ياثناً لا راجمة غيه .. 


حرف الواو 


إن الصحافة فى مناجا الأولية تعتبر طورآي#ن أطوار الوراقين .- 
صباعة الذين يقدمون إتتاجهم على مخائف. دن الورق ٠*‏ إن أسم 
( الصسافة )ذاته له صلة لغوية تارييخية بكليات صمفية وصبائفب وف 

.. فالورق مو عصب الصحافة الذي لا يمتكن أن نظهر أو تعيش 
بدونه -. إنه أشبه الأشياء بسجينة اخخيز الذى خدمه الخبازوق كل يوم 
إلى الناس ٠‏ ولقد أصبح ءن أصوق صتاعة الصحافة أن إنعاء صرفة 
يقتضى أولا إنغاء عزن متجدد من الورق ٠‏ 


لسع كر اليد 


كن هذا للؤرق قد أخذ فى الحرب العالية الثائية مة أخرزى .د 
لقد أصبح من ( الذخائر) التى تتولى البوارج اعفرية تقايا لتذويد 
( سلاح القز ) اذى يشترك مع أسلحة اطرب الأسخرى هذه الذخائر 
الورقية . : 5 
وبالقمل أضْيس الورق فى الطرب المالمية الثائية ( ذخيرة ) لا من 
الناحية إطرية فقط » بل من الناحية الاقتصادية أيضاً .- «الصحف 
التى تممصل على ورق 3 كم هى الصحف الى كانت تمحصل على مكاسب 
كد .١‏ يكق للإشارة إلى هذه السكاسب أن طن الورق كان داخل. 
اانسيرة عباغ خسة وثلائين جنياً» وخارج التسميرة مخسيائه نيه .: 
و الفرق بينهذين الرقّين هو الذى يقسر ذا “كي ف أصبيح بعض الصسحفيين 
فى لاضى من أغتياء الخرب .- 


.٠‏ وأخيراً وصلنا إلى حرف « الثباعة » أى الحرف الذى 
نستطيع أن قشع فوقه كل أخطائنا وكل ما سهوتا عنه .. أنه حرف 
قياء الذى كتكن أن بدأ به أى فعل مضارع اوصف إى مسمى من 
مسميات هذا الأرشيف ٠-‏ ومع أن حرف اليأه هو آخر حروف 
الأعبدية .- إلا أنه بتحدى ويتعى'لقول الشاعر : 

و إلى وإذكنت الأخير زماته لآت ا لم تستطمه الأوائل 

إن يادات للصسافة “كثيرة بدا ء لسكن أعمها هذه للياءات العشر : 
اغرقم 0 إنافن +- يوشب ٠١‏ وفى هقه إلأءات المصر يادات فنية 
وياءات. ذات تاريم 5 


الياءات الفنية : 

أول ياه فنية فى دنيا للصحافة هى ياه كلة « حرق » -- عمنى أن 
يسبق حرر زملاؤه فى الصف الأخرى نر خير » ققال أن هذ 
الحرر قد حرق الخير على زملائه .. 

والياء النانية فى يه 9 عختصصر » و للاختصار فى للؤسسات الصحفية 


م سب لم 


محررون متخصصون سيرم بعش يعض الزملاء بإسم « تلقص © فالحرر 
افرح لفح ل د ل ا 1 ت أى مقال أو خير 
حسب للساحة للتى محددها إدارة التحرير لهذا للوضوع . 

ولثالثة فى ياء 8 يقيل » وه كلة يختلف معتاها الماعى النادى 
عن معناها فى دور الصحف ٠١‏ فيشيل فى العمل الصحق تمنى أن الساعة 
إذا بلغت متتصفف اليل شا على سكرتير التحرير إلا أن « يشيل » 
الصحائف للصبوية أمامه » أى يأ باد خالها للطبعة مهما كانت هناك 
أسباب للانتظار -. أن للواعيد فى العمل الصحق شىبء مقدس -. 


وللياء الرايمة ياه كلة « طبخ » والطيخ فى العمل الصحقق شيم 
عنتلف عن مفهو مه عند لثناس .. إن الطبخ فى الصفحة عن تغيير معام 
السادة الصحفية من أخبار إلى مواشيم على نسو الذى يرام القارىم + 
وهو لا درى أن هذه للوأشيع إنما سباءت جب مرو كين 
يطبخون الادة الصطية . 


أما الخامسة فهى ياء « يغطى » ويتملى أيضاً لما ممى آثر فى 
المسافة .. أنها تمنى أن الحرر يستسممع كل أركان الخبى أو للوضوع 
للمني الذى أمامه كي يقدمه شقارىء علا كبنياً مشكاملا لا شقصه 
شىء أل القاريء عنه . 

والاء السادسة حى ياء 3 يوضب » والتوضيب فى العمل الصحق 
هو هقا التنسيق الذى تراه بين مواد الجريدة . إن الخرر الذى ,يوضب 


ل اشنا 
المفحات هو للهندس للصحق الذي يقدم لك هذا البنام للتاسق فى 
#لصحيفة التى تف رأها . 

الياءات ذات التاريج : 

بقيت الياءأت الأريع ذات القصص الطر يفة فى تاريخ الصحافة » 
وأولى هذه الياءات ياء « شيرك » -. لقع كانت و الفيركة ع خا عمفية 
مشهوراً فى جيل السسافة الأسبق » وقد اختق هذا الفن قى سانا يبد 
علهور آداب للبنة والاتزام با ٠‏ كانت الفيركة ع التى لقت للعبارة 
كلت كانت مألوقة فى الأضى عبارة د دأ كلام جرائد » -- واعل أشبى 
قصص القبركة الصسحية فى حيل الصحافة الأسبق قصة محرر للقطم الى 
حاءه رئيس للطبعة ليقول 4 أن للصفحة الأخيرة ينقصها طمود كامل . . 
خلس الحرر النعيط وألف من خياله قصة. حر يق هائل وقم بعدينة 
إستافيول وأحدث كذا وكذا من الموادث الى لا أصل لما ٠‏ ودقع 
الحرر هذا أخير « الخطي » إلى للطبعة م لكن رئيس للطبعة ويد أن 
ماوة أحقير مغطى ملامة أرباع السمود » قلحا إلى رئيس المحرير ء وقس 
عليه لقصة كاملة فنادى وتهى التحرير الحرر كاتب اير الصنوج 
وقال له : كتب مكذياً لهذا اشير فيا لا يزيد عن عشرة سطور 
التشكئلة المأمود 1 

وأ بعد يء يقبرك ياه « يفرقع » و أيضآ ءن الاسطلاحات 
الصصحفية القدعة . - وأصطلاح 8 يقرقع » له تاحينان : ناحية للوشورع 
رو ل و ا 
ير القديعة . 
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كان مصورو الصحف القدعة لا يستطيحون ضبط الصورة 
إلا بواسطة النور لتنبعث من بات للغتزيوم لللحقة بكلة التصوير . . 
وذات مرة كان أحد للصورين الصحفيين يلتقط صورة اس وزراء 
-جديد من عجالس الوزراء القدعة الى ل "سكن على وظق مع الشعب » 
قا إن « فرقع » اللتتذيوم حتى أنمى على رئيس عجلس الوزراء لآنه 
توم أن ثوار زمان قداستطاعوا اقتحام علس الرزراء برصاصهم .. 
وكانت أفكوحة تمسكبت بها الأوساط الصحفية والسياسية لمدة أيام ‏ 

رلياء كة «نافى » قصة . . ففى سنة مجو كانت هناك 
حتفتاق قد اشتمت تقنافسة ينها . فإذا نشسرت إحداعا خيرا أو 
موضوعاً لآ يجدم صاحب الصحيفة الأخرى فى جر يدته إنيال ذماً على 
كرتي التحرير . . وقرو سكرتير للتحرير أن « إدافس » بطريقة 
غ مخطر يأل أى صق من قبل ولاءن داى . 

كان مسموساً فى سبة 1948 أن تخرى مراقبة لصحف فى دار 
ألرقابة قسها » وكان هذا يتطلب أن يذهب «ندو بخاص من الجر يدة 
بصفساتها قبل الطبع لى دار الرقابة . . قاتفق سك تير تحير ابر يدة 
للنافسة مع هذا للددوب على أنه فى طريق العودة ير به فيلتقيان وراء 
ناهذة تطل على طريق مظرٍ مسدود  .‏ وفى «قائق يكون شك رتيل 
التحرير قب اطلع على صفحات !لطر يدة النافسة قبل طبع الريدتين 
فيلتتط منها ما ينقصه من أخبار 

وظل هذا و3 تع من سافكة ع الشركة 6ك ونيو 
لاحة بآداب المهنة فقضّت على هذا أنلون تبائيآ . 


ا ل 

يقيت للياء الأخيرة وحى باه « يعلق » . . وأ كثر التعليقات 
حساسية هى التى تتكتب قور الساعة . . أحياناً تتكتب هذه التعليقات 
عند الضرورة يننا "تكون إجراءات الطبع قد بدأت . . وقد ارتقع 
متسوب هذه التعليقات » وكانت فالبية هذه التعايقات على خطب السيد 
الرئيس التقى يلقيها فى الخاسبات القومية الحامة . 

ذات عرة كان شطاب الرئيس أنور السادات سييدأ بعد التاسمة 
مساء و بتتهى قرابة «نتصف الليل » أى عند وقت بداية الطبع . . فسكان 
على آن أستمع إلى الخطاب من اللذرياع , . وكلا وصلالخطاب إلى تقله 
حساسة التقطت منها مأدة التعليق - قا أن قرغ السيد الرئيس «ن 
إلقاء -خطايه حت كان النمليق ينتقل من عدى إلى إيدى مال المطبعة . . 

يوميات : 

هذه المصطلحات القتية التى تتصل عجرف الياء من أرشيف مهنة 
الصحافة مقصها مصطلع هام -- المسطلح الذى تسميه « لليوميات ٠»‏ 

فاليوميات فى الصف عى مقال الصفحة الأخيرة ‏ ,“كانت 
الصفحة الأنخيرة فى حيل الصحاقة الأسبق إما أن تكوق صفحة قصة » 
وما أن تكون صفحة « شذرات » وهى جوع كبيرة من الأخبار 
للطريقة الت لا تمجد لها مكاناً بين الأخبار « المحلية » ذات لقطايم 
للسياعي - 

ودع هذا فإن بإب البوميات ليس حبديدة 5 قد يظن عض الزملاء 
أو القراء المحدثين . . الجديد فيه هو الأسلوب فقط . . فقد كان 


سد مان مسي 


حافظ عوض صاحب جريدة « كو كب الشرق » يكتب يرميات جريد». 
فى العشمريفيأت والثلائينيات محث عنوان « حديث الجالس » .. وكان. 
توفيق حبهب أنحرر بالأعرام يكنب يومياته فى الثلاثينيات لحت عنوان 
« الهامش » فقد كانت هذه اليوميات تحتل هامش للصفحة الوسط. 
إلى اليسار ٠.‏ ولمل أول من كتب اليوميات بأسلوييا الحديث الذى 
تمرفها به الآن هو الصحق التكبير الراحل توقيق دياب 4 ققد كان 
"كتبمقالاته ابتداء عن سنة 7و١‏ على صتيحات « للسياسة الأسبوعية » 
بأسلوب اليوميات الذى نعرقه الآن . . وكانت أولى هذه المقالات 
عقالة ينوإن د حر وتراب وطرابيش » وقد تتاول قى هذا المقال . . 
هذا المقال القدم مشكلة ليب الطر ايقن فى قصل للصيفب إلى جاتب 
ععالخة طربفة لمشكلة الاظافة فى القاهرة . 

يمن وسار : 

وفى خاعة أعجدية هذا الأرشيف الصحق لا بد أن أسمجل ظاهرة 
وايقة السية بحرف قياء . . لاحر تسم القنكر الصحق إلى «يمين». 
وإلى ‏ يسار »  .‏ أن هذه الظاهرة ل :ظين بوشوح إلا خلاق 
اكرب العامية الثانية .. وبالذات بعد اشتراك الإتحاد السوفيتى فيا . . 
فى سنة موقو . 

كان اللكتاب الصحقرون. قبل هذا التارييح على الأغلب كتاب. 
« كين » طلا أن تطور الأحداث المالمية قد خلق أسكار؟ جديدة شايق 
تناها بعض أعلام الصحافة الجدد .. وكانت هذه الأقكار: بطيمة 
تطور هذه الأحداث أفكاراً إلى « اليسار » . 


وبا 


وكان أول من تصدى لنشر هذه الأشسكار من خلال الظطروق 
السياسية التى كانت مر يبا البلاد ثلاثة زملاه هم : المرحوم الدكتور 
عزيز فهمى الذى يرجح للكثيرون أنه مات فعلا بتديد من القصر 
للع .. والمرجوم الذكتور عل مندور الذى عاش حت شبد عر 
الثورة ومسارها فى الخسينات وشاوك فى المقاهم الفكرية الجديدة 
إلى أن توفى منق ستوات عه واللكتور رياض مس الحامى الدذى اشتفل 
بالصحافة الوقدية فى الأشى ليث فيل حاقاً من القسكر اليسارى, 
الحديث » وما زال الاضطباد بلاحقه ستى ارك الصسافة إلى مهنته 
الأصفية بين الحامين . 


سأحاول فى هذه الخلقة من الأرشيف محاولة قد تتتكون محأولة 
سبريثة من الناحية العامية . . سأماول أرشقه تاريخ للصحافة للصرية 
زانه قى فصل واحد » وقد تسكون هذم الحاولة حجنا على ( المالم) 
لكا أفضل من النجتى. على( للعرفة ) فلا يحوته المستقيضة » وللمعرفة 
سخلاساتها الشخاطقة التى تتمثى مع طبيدة الحصر ذيك أننا كلا محدتا 
عن نهشة الصساغة للسرية ذهب الحديث » أو ذهب التقشكير فيه إلى 
تورة سنة 1414 أو إلى مقدماتيا ونتاجبا سب » وهذا ظٍٍ أمتقد 
أن الأرشيقات الصدفية مسئوة عن إصلاحه . . وقد تكون أرشفة 
تاريخ الصحافة موضع اتام الصحفبين فقط . . لكن التقسم لمق 
السرم هذا الثاريخ إلبه يمل أبعاد] أخرى قد تهم التاس جيماً . . 
أت أقسم متابتتاريعالصسحافة للصرية إلى ثمانية أبواب عل النيدو الآآتى : 

الباب الأول 

محف محيد عل : 

كان نهل عل يتمد فى دعم سلطانه أحيائآ » وطنياته آحيائا على 
حفهوم من مقاحيم السيطرة الإعلامية. » قر يكن مياساً فى عهده انه 
( الوالى ) أى لتيره شخسياً أن يصدر صما . . وكانت صنب عل على 
جرد اشرات تحمل أو امره ونواهيه امالة وأركان حر بق كل ناحية 


ات 


دون أن تتتكون لللتعب أية صلة بهذه النتمرات وفى ظل هذة الم 
أنه عن على الصحف ‏ أو على الأصح النصرات الآئية : سس 

: جورتال الخديوى‎ ١ 

وقد ظهر هذا ( الجورنال ) ستة وم ولا كانت الطباعة 
ل نظهر بالقدر السكانى عدد لهور حذء للندرة فقد ظلت تتتكتب ‏ على 
للتكربون أو ما أشبه ‏ مخط للبد إلى سنة وج حيث بيدأت تطبع 
,عطبعة القلعة الجديدة » وكانت أغة هذء للقسرة فى للبداية حى أثة 
التركية التي كانت سائدة على عصر د على فى مصر ألرسمية . 

*- الوقائع المصرية : 

وقد تطور ( جورال الخديوى ) فى سنة «+م1 إلى جريدة 
(الوقائم اللصرية ) وكان هذا التطور ثرا من از ادا المرية 
الدثة ينة بالقسبة لم١‏ كان » ولمذا كانت الوقائع حى أول جريدة ربجية 
نهر ولاغة الأعربية إلى حبانب ما كان طقمر فيها أصالا بالثقة قذكية 
من قبل . ١‏ 

*-- وقاتع كريدية : 7 

وح ىجرردة » أو نشيرة ثركية أصدر عا هد على فى جزيرة كرريث 


عل عذة المريرة وإاكانت ] طن 1606م بعت قتا 
فيا إلا قليلا . 


عب ب علااسه 


لخر يدة العسكرية : 

اأسدرها عيل على منة عم لتحمل ما يصدرء من ( فرامائات ) 
تركية وتعليات إلى للرتزقة من شباطه وسيغوده الذين بنى على أ كنافهم » 
أو على الأصح على 4 كتاف اليش الصرى ء ما هاه 

ه - لامنتيو أجييسيان : 

لقد أتعأ هل على هذه ار يدة بالاغة القر نسية فى مدينة اسكندرية 
حيث كانت تقم ظالبية الجاليات الأسجية 6 للره على ريدج 
(لاستيو آوتومان) التى صدرت هدصة اتكتدرية أيضاً اطبا 
السلطان الحثانى . . وذلك فى سنة عمسم . . وهاتان الصحينتان كاثا 
تحملان معتى الصراع الذى كان قائماً حول النفوذ بين للسلطان الاق 
وين الوآلى عل على . 


الاب الثاني 
صحف عراق : 
عرف عراتى طريق الصحافة فى مورت , . ومع أنه لم يلثىم 
صمفا إلا أن تو رقه كانت اممتطن اأصحف الأتية : 
١‏ مجلة التنكيت والتبكرت : 
وقد أصدرعا عيد اس النديم سنة إههه عع مقدات الثورة .. 
وكان يد فىملته الدمائية بها على للنكتة والنقد اللاذع لأعدام الشمي . 


سيم الاج لمم 
؟ - مجلة المفيد 2 


وقد أصدرها قى تقس الوقت حسمن للشيمى - . وكانت تلد على 
الأسئوب اللاد الرصين . 


ب مجلة الطائف + 


وقد أسدرحا عبد الل التديم بمعورة عرأنى عندما اشتد ليب 
الثورة سنة جهم؟ فقد أشار عرابى عل داعيته الأول عبد الله النديم 
أن يقعى حيقة اتجمع أسلو بى الصحيفتين للسايقتين لتقف وراء 
القسوات أنخارية . 


الباب الثالك 
صح الآففاق : 


يها قهم -جال الدين الأفنانى بدعو ته إلى مصر سنة 9 مدا إشجع 
عددآ من حلة الأقلام الوافدين على مصر لاخر اج عدد من الصحفت 
التى تدعو له ولأفكاره ولمله ما ينكس ناحية من هذه الأشكار أن 
خخ رج ى هذه لصحف | يكونوا كليم مصربين ولا مسلمين أول الأعن 
ما يدل على أبساد الآقاق التى كان يتسه إلها_السيد ججاق الدين .5 
وهذم الصحف هي : 


جد واه 
الجريدة رمصر) : 
وقد أنمأها أديب أسحق سنة ببيد؟ وقد أشترك سل للنقق 
مع أدبب أسحق فى مركته الصحفية من بعد . . 
؟ ‏ جريدة أبو نظارة : 
الت أسدرها صقوب بن صلوع سنة بابلها - 
جريدة ( مرآة القرق » : 
التى أصدرها سليم عتجورى ستة ١/4‏ ووكل تحزيرها إلى 
الكائب للسرى الس إبراعم التاق . 
وكانث هذه الصحف الثلاث تلتق عند نقطة حامة » وهى |لخلة 
غلى اطام المصرى أو المتمصر عمق آخر . 
وكان بها يحتمى فى حلته يتأييد سياسة السلطان الاق . - 
وقد يكون فى مقدمة معالها أنها كانت إمتداواً طركة جال إلدين 
الآقتالى بعد قفيه عن مصر - 
لباب الرا 
ياب الرايع 
صحف عريية فى الفاوج : 
مدخ روج مال الدين الأفتانى هن مصر أخذ يقود حركة إعلامية 
شرقية فى الخارج ء وقد 'عثلت هذه الحركة منه ومن غيده + 
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9 - جريئة ( مهر القاهرة ) : 
التى أنشاها أديب إسيحق طساب الأففاتى فى اريس سنة ىو 
 *‏ جريدة ( العروة الوثتي) + 
الى ' أنمأها فى اريس جال الدين الآفتائى نقسه سعة هدج 
بالاشتراك مع الشيخ عد حبده الذى فق هو الآخر عن مصير أعقب 
الاحتلال الي يطالى . 
*.- جريدة ( منبر الشرق) : 
تتى أصدرها الشيخ على الثاياق فى لوزان عد قيام ثورة 416+ 
قى معمر لنكون لسان سال الجاهدين الثسرقيين فى الخارج . . وكات 
هذه الصحف كليا تصدر بألاغة العر ية . 
ألباب الخامس 
صدف الثقافة : 


كانت الثقافة قسير حبباً إلى جنب مع السياسة فى تاريخ ماقتنا . . 
وعلى هذه السيرة ظهرت نف غقافية .تعددة الألوان فى بوا كيد 
هذا التاريع وفى مقدمتها الجلات الآئية : 


سس 766 امسلل 
+ - مجلة يعسوب الطب) 1 


وظاهر من ابا آنا كانت مجلة متخصصة فى الطب . . وحى 
طاهرة تستحق التسجيل أن تكون أول « سجلة » عرية تظهر 
فى الوجود 2لة «تشخصصة وقد أصدرها فى منة وحمة الذكنتور 
عد على ١‏ باشا » وقد اشتر دكت بعش اللسكهات فى مجر يرها . 

* انزهة الأقكار : 


وتستير هذم الجلة أُول حيفة مصرية حملت الواء التورة الفتكرية 
ق جذورعا الأولى 4 وقد أصدرها للفسكران الرائدان إبراهم 
ألو يلمحى وعثيان جلال سهة جويي > ولق لجس ييحتمل اللسكام العطفاة 
بقاءها أكدٌ من شيرين ‏ 


" ووضة المدارس : 


التى أصدرها للم الأول رفاعة الطبطاوى سنة م١‏ فى أوآخر 

حياته فسكانت أول سميقة من نرعها . . حكبفة مغرسية . . ولمذا 
هقد اقترحت على وزارة للقريبة والتعليم أن حتفل فى اسنة .لوه 
بالميد الكوى اصسافة المدرسية يتناسية مرور مامةستة على ظهور 
مجلة روضة للدارس - . وقد نقذ هذا الاتتراح ‏ 


5 -- مماة المقتطفب + 


وقد أصعرها ألدكتور قوب صروف فى يروت سنة هيهو 


يعم جا سيلب 


ثم أنتقل بها إلى القاهرة سنة مهم ١‏ . . وكانت مشخصصة فى البحوث 
الاميية . 


مدجلة افلال : 


وقد أنمأها جورسى زيدان فى التاعرة منة أههز , , 
وكانت مشخصصة فى البحوث الآدية والتاريين العربى و الإسلاى , 


الباب السادس 


بها كانت أستار الطلحاي معدلة عل وج اللرأة للصرية مق 


روح عدم للرلة . - 
ميد أن الصحافة مبكرات 0 توفل التي أنعأت 
علة ( القناة ) بالاشكندرية سنة ؟كذا والشاية مى اليد 
السكيدر! افوقو #تى أنشأت بلة ( أنيس الجليس ) بالاتكندرية يسما 
سنة ووو . . والثاقة عى السيدة لببية هاشم التي أنعآت علة 
(فتاة الشمرق ) بالقاهرة سنة .< مجو . . أن حؤلاء الثلاث قد أرسين 
قواعد الصحافة لمر ية قائية فى مصر فسيقن تهضتهن الصحفية جيم 
النبضات النسائية الأخرى ء وقد كتين يهذه النيضة قماز جعيدا فى 
تأر ينها لصح عو القصل السادس فى هذا الأرشيف . 


لباب السايع 
أما لباب السابع فى تاريضنا الصسحق فهو باب الصسف قسياسية 
للستقة التى يدأ لهورها بظهور فسكرة الخياة الباية فى منة كما 


سيو لواحا 


يومف بدا يتوانى ظهور الصحف السياسية للنى يتلتكها الأفراد على 
#نسو التالى + 

-- جريدة ( وادى التيل ) التى اقتن التصريم باصدرها مع 
قيام مجلس شورى القواتين فى سنة 1655 وإن كانت لم تتمكن من 
الظيور إلا فى يوليو سئة /م؟ -. وقد أتشأها عيد الله أيوالسعور 
عدوقة أسسكتدرية 


جب جريدة ( الأعرام ) الق أصدرها باسكندرية تقىسنة ع١‏ 
ا د قهلاء . كانت أسبوعية ثم شمو لت إلى جربدة 
برية ثم أحوات إلى قاحرية فى أوائل القررل. 


ربومية 
ا 

مس يريدة ( الوطن ) التى أصدرها ميلخائيل عبد السيد 
بالقاهرة مسنة بابام1 ٠‏ بدأت قيطية السمات ء ثم أخقت الطابع 
القومى اللكامل . 

ع سسجر يهم ( للقطم) التى أنشأها بالقاهرة سبة مجه ؟ المدرسوق 
اللبنا تيون الدكائرة التلاثة فارس كر » وسقوب صروف » وشأهين 
عكاريوس ء وكانت ميوها امجليزية صرحة ء ثم عدلت عن هذه 
اأصر احدة بعد قيأم ورة سنة 1819 , 


سد 8 * سسسم 
الباب الثامن 
مف الأحزاب 
القد ظهرت الأحزاب تلصرية فى أواشر القرن التاسم عشمر و أوائل 
القرن العشدريت من داخل الصحف على النسو التالى : 
١‏ ل جريدة ( للؤيد ) الى أنشأها الشيخ على يوسف بالقاهرة 
سدة جيم ؟ وانشق عتها حزب « الأصلام على للبأدىء الدستورية » . 
+ ب جريدة ( اللواء ) الى أنعأها مصطق كامل بالقاهرة 
سسنة 14٠٠‏ وانيلق عنها الحزب الوطى ‏ 
س حجريدة ( الجريدة ) التى أقدأها طق السيد بالقساهرة 
سنة م4..0و ‏ و أئبئق عتها حزب الآمة . 
بعد صئة 1434 
الغيرت الصورة يمد قمام #ورة سنة ١41‏ فبعد أن “كان تالأحزاب 
تنبئق من الصحف أضبمحت الصحف تصدر عن الأحز اب .. وفيا يل 
اتسجيل سرع لهذا التطور . 
سنة «كول 
تند بدآت جريدة ( الأهالى ) لصاحيا عبد القادر حمزة هذا 
#تطور فى سنة ١98.‏ . . كانت ( الأهالى ) تصدر بإسكندرية منذ 


يسا ههه سد 


سمةاء وهو كيتحدى الصيحف المستقلة » سكن إلاقاء بين عبد القادر 
حزة وبين وعبم الثورة سعد وغلول قد تحوات بها إلى سان من ألسنة 
حز به وأن لل تفظاً بإستقلاله فى الرأى -- إن موقف عبد القأدو 
حمزه يديه فى فس الوقت ٠.وقف‏ أمين الراقعى . . ققى إسئة ١989‏ 
أصدر أمعن الرافمى جر بدة ( الأخبار ) وأمين الرافمي كان قطبا .ن 
أقطاب اطزب الوطق كته آثر أن يكون فى صميقته «ستقل الر أ 
وأن ست أزطات الخزب الوطنى واتمة للعالم على سياسة يفته . 


سنة 1951 


وإزاء موقف أمين الرافعى أصدر الحزب الو طنى فى سنة 140 
جريدة ( اللواء الجديد ) ووكل “مخريرها إلى أحمد وقيق -- وفى 
سنة 0ه ظورت غبلة ( اتكشسكول  )‏ لصاسيها سلبان قوزى وعبى 
أول عبلة تعتمد فى للمارك الصسفية على رسوم السكار يكاتي - 
كان وراء هذه اجلة السياسى الداحية صاعيل صدق الذى كان قد 
افق على سعد زغلول . . وهناك شائعة تقول إن هذه الجلة كانت 
تصدر لساب حزي الأحركر الاستوريين . وهو خط تارعخى ٠‏ 
-قزب الأحرار الدستوريين لغ يظبر إلا فى أخريات سنة 1999 » 
وكل ما هتالك أن رايطة قوية كانت تر يط بين إ#اعيل صدق وبين 
عدف ى يكن أول تولى: نرياسةحز ب الدستو رين فسكان ا تجاه سدق (باشة) 
عول عله اللكشسكول إلى الأحرار الاستوريين عجره إتتام إلى 
شسخص عدلى يكن الذى ل تدم رياسته لهذا الحزب إلا شهورة . 


ا 
ملة 161517 : 


أما الجريدة ( الرجية ) لزب الالحرار الدستوريين » وعى 
جريدة ( السياسة) فقد ظهرت معالطزب فى آخر أ آتوير سنةببة 
وقد أسدت رياسة تحريرها إلى الذكتور تل حسين ميكل أستاذ 
القانون الدستورى فى الجامة الصرية القديعة . 

وكانت جر بدة ( السياسة ) أول جر بدة تقوم على نظام الشركات 
هقد كانت شركة يرأس مجلس إدارتها مدحت يكن ( باشا ) رعس 
مجلس إدارة ينك مصر » ويثولى شكونما الإدارية الذكتور سيد كاءل 
أحد «ديرى البنك . 

اسنة 9988# : 

تستطيع أن فسمى سنة سمهو اسنة التصفية فى الاتساليب الت 
خلتتها ثورة سنة 1814 .ل . وكانت هذه التصقية تايجة لصدور 
الدستور قى 19 أيريل ستة ##وو؟ ولحو للمارك الصحفية مرخ 
الشئون الخارحية البحتة إلى الشئون الداخلبة التى خلقتها مارك 
الاتنناية . 

قى هذ! الجو حلت جرهدة ( البلاغ ) عبل جريدة ( الاأعالى ) 
لصاحيما عبد القأدى حمؤة . . وكانت حوريدة ( البلاغ ) يمتكة هذا 
الصحف العظم أقدر الصحف الخزية » أو الثى كانت حزية » على 


البقاء . . لقد امتد بقاوّعا من جيل ثورة سنة 19415 إلى جيل مورة 
سنة 8م98١1‏ . 


رفيا هد 

امئة 84اوذ : 

إن النساح الدى حققنه سيريدة ( البلا ) فى تاريخ الصحافة 
للسائية قد أغرى أحمد حافظ عوض بأن يصدر حبفةسائية أخرى 
حىجر_بدة ( كوك الشسرق) قلتى ظهرت فى سنة ١1998‏ مع تو لى سعد 
وغول المتكم .. وقد أضافت ( كوكب الشرق ) إلى حركة 
الإعلام الوقدية عنص ر لجدريدا . 

سلة م59؟ :1 

وى هده للسنة اء سنة ه98١‏ حاولت عض ألقوى العأرضة للوقد 
الى ظهرت لم اختفت ثم عادت من سنة اها إلى نهاية سنة /481ة 
أن تقوم بحركة إعلامية جديدة ع فأ نا هذا البعض -جريدة (الاتجاد ) 
ووكل رئاسة محر يرها إلى عله حسين للافادة بتجاذيينه عند القراء . - 
لتكن إدراك الغمب لمن كانوا وراء هذه الجريدة » وهم رحال القصر 
لفك قد جمل عذء ار بدة "قوت بالسكيتة معذ 55 وستاصة بعد 
أن انسرف عنها كباو التكتاب كطه حسين وللازق . 

التكن هذه ألسنة سنة ه90١‏ ء كانت ميلادأ جديد! الون سبدير 
فى الصحافة الأسبوعية در مات ( روز اليوسمف )2 . كانت 
( روز اليوسف ) أول نمأتها جة آدية فى خسة تلسرح » كن قوت 
الإعلام الوفدية قد إحتوتها وحيملت منها ألجلة السياسية الكار يكاتورية 
التى تناهس جبجلة المكشكول . . وقد أثيثت عقم أغجلة سجدارتها بدليل 
بقائها حت الآن - 


سنس لاج 7 اسمس 

سنة 5و5و1 2 

وإذا قلدأ أن سمة وباو كانت بداية الانطلاقة اللديدة ف الصعدافة 
الأسبوعية ‏ قإن هذء الانطلاقة قد بانت قتا فى سنة به بتأهور 
جريدة ( السياسة الأسبوعية ) وقد أغرى جاح (السياسةالأسبوعية) 
عبد القادر حمزء اصدار ( البلا الأسبوعى )فى تقس السنة , 

إن تاريخ الصحافة الخزية ملىء بالأس رار » وسأحاول كعف 
بض هذه الأسرار فى اطلقة القادمة . 


رأنا فى 'الطلقة الساءقة أن الصحفف الخزية فى المصيربليات قد 
بلغت عشمراً » لنت صحف يومية ء أوأريع حاب أسبوعية » وأن هذه 
الصسحف للمسرة قد أدخلت على تاريخ الصحافة للسرية مغاهم غير 
حزرية -- مفاهم يتصل يشا بالعروبة و بعضها باثتقافة العامة . 

وقبل أن نتقل إلى الثلائينيات وما بعدها طبغى أن تذاكر أن 
هذه الخلقة من الزمن كانت بداية مرحلة خطيرة فى اريخ الصحافة » 
مررحلة الإخصاب السسنى غي للنتقلم . فإن قيام الأحزاب وشعدها 
حةه لأرحلة قد سجم عضرات > ورا مثاث ب عن المخذوا الصحافة 
سمرفة لمم » يكقاءة أو بني كفاءة » أن يستصدرو! تصريحات باصدار 
حجلات أو جرائد لسابهم ‏ والواقع أن حسابيم هذا لم يكن مستقلا» 
ققد أكانك هذه الصيحف 3 الفردية » عثاءة 3 البدجل »© الصحف 
الحزببة للعروقة فى ححالة: مصادرتها » 3 نكاد سعيفة مني تصادر فى 
الساء حتى تصدر فى الصباح بكامل مواسفاتها لتكن لحت أصصام 
أخري » من أبعاء الصحف الجهولة الت ى كان يددها أصما بهارالإ يجار ١‏ 

سل 1981 2 


وعلى أية حال ققد توققفب سيل إصدار الصحف حوالى حمس 


و تن اه 


ستوات فيا بين ستتى ١9*54‏ و انور » ويرجع السيب الأ كير لهذا 
التوتف إلى أن اللتكومة قد أخنت قيا بين ستتى معو و الوه 
فى مقاومة هذه ( السوق اهرة ) لاستصدار السحف » وذلك يعر اجعة 
ججيع اتراخيس للمنوحة الأفراد الماديين باسدار مف وإلداء السكثير 
منها من لم يننظم صدورها ‏ وكلن قانون للطبومات ء لا يزال » 
محدد مدة ستة أمبى أظهور للصحيقة باتتظام أو يسقط للتصريع 
يصدورها . 


وإزاء هذه للقاوءة المنكومية طبرت مقاومة حز ية بأصدار مف 
قوية مسائدة للصحافة از يةوكان قصيب سنئة ٠ن‏ من هذه الطركة 
حيفتين بو ميتين شبي تين . 

الأولى : عى جريدة ( اسجهاد ) آلتى أصدرها عند توفيق دياب 
على للبادىء الوفدية . . واثتانية عى جريدة ( الشعب ) الى أصدرها 
رئيس الوزراء ستة مه؟ ء وهو وعاعيل صدق باشا » واختار لما 
أسم صحيفة ملناة من صف الحزب الوط لاتى كانت تصدر من قيل. 
فى ستة ىو ثم جرقتها الأحداث فى الحرب المامية الأولى . 

وإذا كانت سجر يدة ( لعب ) الصدقية لا تستوقف النظر دوخ 
الناحكين التاريئية والفنية أكق من أنها كانت صينة من مف 
للناسيات #سياسية للعابرة س فإن جريدة ( المجباد ) متيل شيا 
آخر .. 

إن جريدة ( الجهاه ) متب من الصحف الثورية ٠.‏ يتك قد 


ايف 22 
التدليق على هذا للمنى أساويرا الدافق الذى كانت تعالح به أحداك 
سئة وسها ومن هذا الأسلوب أنها كانت تندر أعاء للطلية القين 
تمع علهم اعتدادات اسقطات 4كا !أ » وكان من هذه الأماء اسم 
الطالب جال عبد الناصر الذى صار زعيا إتدام من سنة ا98ؤ . 
:(الجباد ) عى أول صضفة أدخات الألوان "كجزم 
الإخراج للصحق . وأول جريدة حملت شعارها 


تقد كان شعار جريدة ( البلاغ ) كلة من كلات سعد زعلول عى 
( المق قوق القوة والآمة فوق اللتكومة ) أما شمار (السهاد) كان 
كول شوق : 
قف دون رأبك فى الخياة عباهد؟ 
ارك الحياأة عقيدة وجياد 


سلنة 1985 : 

وفى سنة وسو ظبر أسلوب سجديد فى الصصافة ألطزية 
الأسبوعية يظلهور عجلة ( آخر ساعة) لصاحيا عد للتابعى -. كان 
الناببى إلى ذلائه الوقت المحرر الأول غلة روز اليوساف .. وقد لاحظ 
قر ذاك لوقت أن السيدة روز الوه ف صاحية هذه 1ل بدأ ت تحور 
عن التزعة الخزية ء فأتاً علة (آخر ساعة ) ليستقل من سياسة 
روز اليوسف ء وليعان ن أن عبلة ( آخر ساعة ) عبفة ( مستقلة ) لكن 
هذا الاستقلال كان أسلو با جد يدا ماهرة فى تأييد حزي الوقد . 


سم إرهع/ سس 
اسن ه16 : 


وقامت السيدة روز اليوسفف بحركة -يزئية فى هذ للوققا » 
هأنعأت فى سنة ومو جريدة ( روز البوسف اليومية ) وهى أول 
وآخر جريدة يعقد حزب الأغلبية » حزب الوفد ء اجتاعاً طارثاً 
و بكامل هيئته » لبقرر أنها لا تنطق امه .ل 


سن 5"#ة1: 


ولقد تفعى فى سنة موا أسلويان من الأساليب الصخية ب 
أسلوب التايبى ى أن تتكون مماك صمافة وقدية ( مستقلة ) . وذلك 
بظلوور -جريدة ( للصرى ) اليومية التي اشترك التابمى سه فى تأسيسها 
مع صاحها تود أبو الفتح .. وأسلوب جريدة ( السياسة ) يأن ققد 
الجريدة إلى شركة .. فتى سنة *9#+ بحولت حبريدة ( الاأحرام ) 
تفسها إلى شركة » ومع أن هده الشركة قد لفت من أسرة تقلا ومن 
إلها قفط ‏ إلا أنها كانت حركة ظاهرة من حركات للقاومة لاثقاو 
المحانة اكز ية . 


كانت ( الأحرام ) لا تيتز اوحجود ميفة صباحية عنافسة » لتكن 
حينا سكاترت هذه الصحف . , هذم الصحنف الوفدية . . فكر تقلا 
( باشا ) صاحب الا“غرام فى أن يقاومها بنفس السملاح الخزبى ء قعرض 
على الددكتور جمد حسين يكل رئيس تحرير ( السئاسة ) بمد توققها 
أن سيد إصدارحا على حساب ( الا“هرام ) لتقف فى مواجهة الصف 


سس ووس لسر 


الاأخرى » للكن ميكل رفض هذا العرض ء هه يكن أمام تقلا إلا أن 
يققىء شر كة مسك بزمام النوزبع فى الا"سواق . 
اسن 1987 : 


ويدو أن زحف الفسكرة الصحفية فسكرة تظلهور نف حزب 
الغالبية حزب الوفد ء وعى مستقلة ‏ لم عمجب للقياده الوفدية فى كل 
الأحوال » قكلف الطحزب فى منة ##و؟ أحد رجاله بإصدارجر يدة 
وغدية للا ودماً لنقف غلى الأقل فى مو لنجية جريدة ( للبلزغ ) التى 
حولت قى هذه آلسنة إلى العأرضة وكانت هذم أطر بدة الجديدة هى 
جريدة ( الوقد السرى  )‏ 


اسنة 19878 1 


الكن جريدة ( البلاغ ) الى كانت فى سنة بريه قد مولت إلى 
معارشة الوغد لم يوافق حماحبيا عبد القادر حمزة على أن تتكون سانا 
للمعارشين .. ومن هذا للوقف تبتت الفشكرة عند الصيسقى عد لتالد 
ألذى كان من كبار محررى ( الأعرام ) يوءثة أن يصدر جريدة 
-جديدة “نطق بلسان ( الحيئة السعدية ) التى انشقت على الرقد . . 
واختار نها اسم جريدة ( الدستوز ) .. ومع أن لخالدآ قد أخلص 
الحزب السعدى الجديد .. ومم أن الحزب كان دائم الصنة والرعاية 
لحذه اطريدة إلا أنه لم معلها صفة الاسان ( اترجمى ) له على كس ما 
كان يظن التكثيرون . 


ل 


وفى سنة هناها ظورت أنضاً جزيدة جديدة أخرى > هي جريدة 
( مغر 2 ) لسان حزب للشياب الذى كان ييحمل هذا الإسم ‏ 
إلا أن هذه الجريدة كانت حلقة من سلسلة مف الكزب التى كانت 
قصب عليها مطاردة السلطات فتسختق وإحده لتظهر غيرها » وى 
يتتهيا الزمنى : الصرخة .. الضياء .. الثفر .. مصر الفتاة .. 
الاشترا كية . 


اسنة 18644 2 


وجاءت الخرب العامية الثانية بكل ظروفا التى أوقفت سيل 
إصدار مف هديدة .. لكن ما كادت سحب ارب #تحصر فى 
أخريات سنة ١444‏ حتى عادت الأحزاب إلى نماطها الصحنى ع فأعار 
حزرب الأحرار الدستوريين إصدار حجريدة للسياسة اليومية .. وأصدر 
أمكرم عبيد (باشا ) رئيس حزب السكثة للنشق على الوقد جريدة 
جديدة بإسم ( التكتلة ) . وأشذ حزب الحيئة السسدية يستعد لإسدار 
جريدة ( الأساس ) التى ظهرت بد مامين , 
ة الجديدة فى هذه الصف على اختلاف تزعاتها 
رياسات حريرها قد ولت إلى العباب .- فرياسة مجرير 
( السياسة ) قد وكنت إلى » ورياسة تجرير ( المكتلة ) قد وكلت إلى 
ألزميلين : جلال الخامصى وتلرحوم قاسم جودة » ورياسة تجرير 


خاي« سم 


( الأساس ) قد وكنت إلى الفكتور على الرجال » وكان رؤ سام 
التحرير هؤلاء جيناً دون حدود الثلائين من العمر . ١‏ 

وفى هذا الاتجاه إلى ديد شباب الصحافة المزية ‏ طهورت 
صحيفة حزية من لون يمقتلف عن هذه الصحف سجيعاً » لون تورى 
-جديد كثل فى حجر بدة ( اللواءاط,د يدة ) التى أصدرها السيامى الشاب 
إذذاك فتحى رضوان بوصفه رئيس الحزب الوطن ( الجد يد ) الذى 
استقل ب العباب عن الشيوع . 

صنة 5645 : 

وفى سنة 65و كانت للعارك از ببة قد يلفت الأعماقف . . وق 
حذه الأعماق ؟ختفت جريدة ( الوقد لاصرى ) التى ظهرت فى سنة 
عسي ؟ وحلت جلها جريدة يومية هديلة عنها حى سج ريده (صوت الأمة) 
ول تختلف هذم عن تلك إلا فى الإسم ققط . . وعلى سياسة تجديد 
شياب الصحافة الحز بية وكلت رياسة محرير هذء الجريدة إلى الزميل 
اللرحوم الداكتور مد عندور صاحب سياسة ( الطليعة ) بين شبساب 
حرب الأغلبية الوقدى . . 

وفي تلك السنة ظورث الج ريدة لليومية للآخوان السفين ‏ 

من عذا العرض السريع للصحافة الكزية عبد آمامنا خرءومترةآ 
دقبقا لحركات الإعلام الحزية فى الثلاثين سنة الى تقم بين اسدة 


م اد 
+99! وسنة !98٠‏ ». فقد بلغت ف الوقد عشيراً لات مها فب 
أسيوعية » و بلغت مف مصر الفتاة للتتابة سا كلها مف أسبوعية. 
وهى الصيحف الت كان يصدرها أحد حسين . و بلغت ماف الحزي 
الوطنى علاماً إحداها أسبوعية » و بلغت صحف السمديين اتقتين يإحداها 
رمية والأخرى مداسرة . والباق لاتمعيلات المزية الأخرى : 
و جموعبا خحس وعصرين حيفة فى ريع قرن . - 


تاصاحفون » ومقروها مماحف > ينم للم ع م أسياء أرة 
الصحاقة وأصيارها . . حم للنضمون إلى أسرة لمسافة نول غيي 
الصحقيين . . هم أنخالطون (اصحفيين عن أماب للهن الأخرى . 
خم دوو الاهتامات الصحقية دون إحتراق اصحافة . . إن الذى ابتكر 
أكلة ل مصاحف ) هو أستاذ الصحافة عتود عزعئ' حينا تولى آدارة 
معيب الصيحافة العالى ألذى سبق إنناء كنم الصحافة جاممة القاهرة 
وجو للعهد الذى اقترح «شمروعه الدكتور كال الدين جلال . 
استعشهم هذء السكلمة أمتاذ الصحاغة لآر-دوم الدكنتور عبد اللطيفت 
حمزة فى وصف أصدقاء الصحاقة » واستحدمها وءيانة أتور اللندى 
للتعبير فى كتبه عن الشخصيات الى كانت لأصابها سكانات فى 
الصحفت ل . 

رباعيات الملتزمين 

سأبدا يعن كانت المصاحفتهم طابع شيه رعى 6 وقد ظهر عذط 
الطايح بظهور الأحزاب عقب ثورة سدة ١9١4‏ واختبار كل حزب 
مصاحنا للتوجه المزى فى جريدته وأبرز أولك الصاحنين » 
اأريمة وهم 0 


امع فيد تر 


؟ - الدكتور مافظ عنينى : 

الذى اختاره حزب الأحرار الدستوردين 'موسبها فى حبريدة 
(السياسة ) عند إنشائها فى نباية أ كتوير سقة 19809 .. وكات 
طربقة حاقظ عفيقى لاتعدو أ كثر دن تناول فنجان كهوة كل مساو 
يمكتب رئيس التحرير الدكتور يكل » وحول فنجان القووة 
فاق سياسة اليوم . 


أبس الدكتور أجف ماهر : 
الذى اختاره حزب للوقد فى أوائل الثلائيقات .وها لإحدى 
صحفه ؛ وى جريدة ( كوكب الشرق ) . وكانت طريقة الداكتور 
ماهر حى طرقة للشاركة فى كل أصمال الجريدة سياسيا 5 
طريقة مسثول له مكتب بدار الجريدة بباح لتكل الماملين فيا 
بالرجوع إليه . 
مكرم عيياد ياشا : 


حينا شكل مكرم عبيد حزب السكتئة عقي انقصاله عن الوفد فى 
سنة 1446 أصدر -جريدة (السكتلة) وكانت طريقته فى التوسجيه طريقة 
إملائية سب كان على ينفسه الأخبار والكقالات بو اسطة التلية 
متزله . . وكان بلخص مبياسة حز به فى جلة عن سطرين تنثسر كل 
يوم على رأس اطرربدة بعنوان ( حكة اليوم ) . 


وه 
اخ امد جودة : 
حينا شسكل لاهرريون حزيهم » اسم الحيئة السمدية ع ثم أنثاوا 
له جربدة ( الآماس ) 1467 اختاروا الأستاذ امد جودة رئيس 
دين النوا موءجها جر مهتهم . . وكان له بدار | كر ربدة مكتب يكتق 
.طبه ياستقبال رئيس حر ير اطريدة ومدبر حريرها » ولايتقيل 
يرما إلا عند الاقتضام ‏ 


للوجهرت المتطوعون : 

يقابل هؤلاء الأربعة أريعة آخرون من ريال الأحزاب قد 
النطلقوا قشر فى كل الصحنن عن طر بق صداقاتهم يرال هذه 
الصحقتب م وحم 5 

وس عيى إل رمن الراقعى . 

قطي الطزب اقوط الذى كان يعمل عتطوعا فى قب حزيه عند 
كا اليا بالحقوق على عهد مصطفى كامل » إلى أن أصببح شمريكا ف 
؟لرأى لأسنيه أمين الراقعى فى سيريدة الأخيار . 

> لس عيد إل رمن عزام : 

كان في صدر العشمريفات من داة لود في جيم السب . - إلى 
أن رآ محرير جريدة ( للكعاق ) الى أسدرها صاحب ثثلاين 
اأحد عبود ( يأشأ ) سئة ١505‏ 


ة 

م ل هيب الملالى ( بإشا ) + 

كان فى الثلائينيات وؤير! من وزاء 0 .وكا كان 
حارج الوزارة امخذ له 0 جريدة ( اطياد ) أتى أنداعا 
اتوقيق دياب - 

4 - مسوق أياظة ( بإشا ) : 

منذ استقال دسوق أياظة من وظيفته المسكومية فى سن هاوه 
عل أثر التحقيق الى ألجراء قى حادث عدوان الاتجليز » على يلدتى 
المزيزية والبدرشين وأدان افيه الاتجليز » انطلق إلى أءنير الصبحاقة 
لبنهر مقالاته للسياسية للتتابعة » بتوقيع ( الغزالى أياظة ) كسية 
ته (غراة ) , 

الموجهورن الاقتصاديون : 

شهدت العرئيات والثلاثينيات طائفة عر: الصاحفين الذي 
شرا لأول مرة الاختهامات الاقتصادية على صفيحات الصحف  .‏ 
وكان فى للقدمة مهم ٠‏ 

1 -- كامل عيبم الرحم : 

الى كان أول سفير لمر فى موتكو ثم وكيلا اوزارة الخارحية ... 
لكنه كأن من قبل الحرر الاقتصادى للتطويع لجر يدة السياسة اليومية 
ف التصف الأو عن العشريفيات . 


سد لام م 
باس حياس شوق : 
الدى كان أحد مديرى وزارة للالية . . لكن احتيآاته الصاحفية 
قد سيملت منه ألخرر الاقتصادى للتطوع لخر يعة:( للسراسة الأسبوعية). 
فى النصف الثاتى من المصريئيات . 
الدكتور عمد أي طائة : 


الذى كان مقتها ثم مديرا للتماون فى وزارة الزراعة .. لكن 
أعتاماته الصحنية جعت منه كاتب الصفحة الاقتضاوية مجريدة 
(كوكب العبرق ) . 

سس عمد هلال : 

الرجل الدى كان جبمع بين أسوب الأديب وأسلوب الكاتب 
الاقتصادى . '. وقد سيق هؤلاء جيعاً عقالاه عن القطرن. ٠0‏ . 
القطن ققط 2 . 

اللرشدون الدينيون : 

شبفت العشريثيات والثلاثيتيات طرازامر: الصاحفين الذين 
يصدرون فى توجبههم عن الإرشاد لدي » وكان أمرزم أريعة : 

وح اليج “هود أبو العيون ‏ 

وكان له مكان خاص على صفحات ( الأعرام ) نتحدث قبه عن 
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خطر البعاء . . وقد أمار للشيخ أبو اليون ضجة كبرى حين تقر 
لمحصاء مقصلا بالأرقام والعناوين عن بيوت الدعارة السرية . 

+ ب الشيخ الفتازاتى : 

أول من كيتب ( حديث السيام ) يوميا على صفحات الأعرام . . 
الكن صلته جر بدة الأخرام كانت تسبح له باملاء ماشام يرق 
الأخبار علها - 

ل للشيخ عبد للتعال الصميدى : 

وكات له صفحة لخاصة فى سجريدة ( السياسة الأسبوعية ) حينا 
“كنت رئيسا لتحريرعا من سنة ونوج 

ع س على عيه الرازق + 

ولس عك أن أ كير وأشبر عصاحف من اأرشفين الديليين 
عو الأستاذ على عيد الرازق الذى فصل ءن الأزهر والقضاء الشرعى 
بسبب كتابه ( الإسلام وأصول المنكم ) فى الممريتيات فانطلق إلى 
“كتابة للقالات الديقية » لأول ٠رة‏ بالمفهوم اللحدرث » على سفحات 
حجريدة ( السياسة ) . 


' يقابل هذ! ألرراعى عن المصاغين رراعى القلاسفة » وهم : 


د و سد 


باس مصسطق عبد الو أزق + 

النى كان رئيساً لقسم الغلسيفة بجامعة للقاحرة قبل أن يصيديج 
وؤيرا واعينا للذزهر . . وقد بدأت مصاحقة مصطق عبد الرازق 
من شيايه سينا أسهم هاه وثليه كى إنعاء جريدة ( السقور ) 
سنة ملحن 

* ل الدكتور «تصور فهعى 4 

الفيلسوف إلذدىكان له مكان معد فى بداية كل أسبوع إلى يسار 
المفحة الأولى غى جريدة الأعرام إنامر فيه تعليقاته الغلسغية تحت 
عنوان ( خطرات ننس ) وكان أروع ما كتبه فى هذا لباب مقال 
بشواق ( آنت أنث لل ) على أثر وقاة أحد أجاله ‏ 


بعالب أمد أمين : 

عميد الآداب الذى كانت له صفحات 'ابتة حر صفحات عجة< 
الرسالة قتى أنهأها الزيات » وقيل يوم إنشائها أنها تعمد على قلمى 
الزيات وأجد امين . . ١‏ 

عب إبماعيل متلوز : 

أحد أعمدة الفلسفة ارج أسوار اطاممة ءن العشمريتيات إلى 
الأرسبتيات . . كن يهل الصحف عتالاته الفلسفية . . ثم كان 4 حي 
ناس به على سقسات عبلة ( الجديد ) . 


مسا #6 عسل 


وأقصد بوك ( للتقبين ) ريق الصاسفين الذين كائو! ينقبون 
عمسا وراء الأحداث والأخبار من دور ثنا - وكانت لأولقك 
فلصاحفين للنقبين » وإن اختلقت يصماتهم الفسكربة مدرستان : مدرسة 
العرويين 6 أى القين يردون كل ىه على «سمرج الاتحداث إلى 
أصه قى النة العريية أو التاريعح للعربى . . ومدوسة الاسجتاعبين 
النين كانوا يبلورون الا"حدات بلورة تارعفياذات صلات بالاسلوب 
الاجتاعى . 


العرويوت : 

: ) أحدرى (ياشا‎ ١ 

ويس شك أن أحد رى ( باشا ) كان الإاستاذ الاكول فى 
مدرسة العرويين . . القد كان يلقب بلقب ( شيخ المروية ) . 
وقد استفال من وظيفة سكرتير علس الوزراه فى الشرينات 
كك يتفرغ الأيحاث المرية الثى "كان ينشسرها بالتتاهم على صفحات 
( الاأعرام) ل 

اس يف مسعوى 2 

الذى كأن «ديراً اا لشطبوعات . . لكبه كان على صفحات 
جريدة الأهرام #توأم الفتكرى لالجد وى (ياشا) . . وكات 
مساجلاتهما النتظمة على صفخات الاح رام موضع الاحتام . 


سم وإلالاسم 

ب وحيف الاأيوبى : 

وقد اشتير يكتاية فلقالات اللغوية على مقحات الاأعرام , 
-واشتهرت مقالاتة باسم ( المطقالميق ) لاثما لم تسكن تعجاوز العشرين 
سطرة ء لسكن الاأعرام كانت تفرد لذه ( للطقاطيق ) اللقوية مكانا 
نكاد يكون عابتا قى يعض الفصول على صفحاتها الا ولى . 

الاجياعيون : 

و ب الذكمتور صيرى السوريوى : 

وحو أستاذ هذه للدرسة يي متازع . . فلا أحد قد تخصص فى 
تاريخ الحديث من أيتاء جيل الاأسيق كال دكتور سيدى » وكانت 
كلق غرف رؤساء التحرير تعرف سيرى السريونى لد لمسية إلى 
خرجه من سبامعة السو ريون - 

: راشف رستم‎ ٠ 

وهو مثشسل للصاحف المخلص الدعوب . . ققد كان له مكان 
ثايت فى سهرات جريدة الاأعرام » وكأان فى هذه السبرات يادل 
اخحررين ال رأى قى كل شىء دون أن يكتب شيقاً إلا إذا لم يكن عناك 
من يحسن كتايته غيره - 


سس للإليالهه المسلم 


سا لطق حجن : 

كارت عاب هنآ حنت عليه الماحفة ..فقد غليت سواه 
للمصاحقة على قدراته الدفاعية كأسد أقطاب الحاماة . . امن جيه 
منية قامت لفسكر أو الفن أو (تارئخ يلا وكان له عقالاته عية 
النصيب الوق . 


أبيض لا امك على ل ارا »لسكلا كل ١‏ 
الأبيش عو أنكل من كنب فى تاريخ الصحافة للصسرية نلق لورة مان 
وجح قد تناول تقسم هذه العسحافة تقسها قائماً على للذاعب السياسية 
وحدها ,. وهو تقميم بيس ع كه تقسيم نأقصس . تقس لضن يريط 
بين الصحف والصحخغيين و ين أحزايها وأسزابيم ققطومع أن التطور 
الصحقى ابتداء من هذا التاريخ كاتت له معام أخرى » عام يشتوك 
فيا الصحقيون على اخثلاق أحزايا . . وهذه لهام تتكل مذاحي 
عوفية يحتة بصمرف النظر عن للذاعب الطزبية أو غير الحزية لق 

كانت تخد مها هذم الصمحافة فى الثلانين عاماً الى تيدأ من سنة .كا 
إلى سنة 186٠‏ , وكأ قسمت تاريضنا السحقى فى مر احله الأولى التق 
تناوتها فى حلقة سا بقة إلى أماعية أبواب ‏ ة أقسم للذاعب الصحفية 
التى لبرت بد ثورة سقة 1934 إلى فية مذاهب أو على الأصح مل 

أربمة ماعب تقا بلها أو بعة مذاهب أخرى . 


مذهب اللطرقين + 
لاشك أن تورة الشعب فى سنة ١414‏ كان *ن أريات يك 
عل للفسكرين وحملة الأقلام علبور أعماب الأشكار  ..‏ للتطرفة فسية 


بج يا نا 

4 سيق هذه التورة » وإن أصبيحت عذه الأقكار حى التى مجسارى 
حركات الشعب .. وكان أبرز للتطرفين فى مافة الخزب الوطتى عو 
أمين الراقمى » ويقايه فى نف الوقد عياس مود العقاد . 

كان آمين الرافعى يرى ويكتب أن جرد الاقتراب من الاتجليز 
قى سياسة اليلار خطئّة .. وكلن الحقاد يرى أن عرد العارضة للزعامة 
السعدية خطئة . . لقد بلغ من تطرف الراقعى أنه لم يكن يعساوض 
الزعامة قحب ء بل تقدكان يعار أحياناً » أقطاب الطزب الوط 
افد كان يدين عبادثه » أما المقاد فقد بلغ دن نطرقه أنه كان فى بعش 
عقالاته يلتى السكثير مما كان فى سسفسات التاريخ قبل قيام ثورة ستة 
لو ذهوء غلما | نشق على زعامة الوقد فى منتصف الثلائينيات إعتير أن 
ت#سكيره السياسى هو الأصل وأن الزعامة الوقدية النحاسية هي الق 
شرسيت على هذا الأمبل . 

ومع نطور الزمن وتطور الأحدات خلال الخرب العائية الثائية 
و بعدها لبرت مدرسة جديدة من للتطرقين تنمثل فى السسفيين الغيان 
للثلامة : الذكتور عزيز خهمئةو الدكتور جمد مددور)» و الست يوسف 
حلي عليهم رحة الله .- 

لقدكان الدكتور عزيز فهمى إجَاً اريس مجلس التواب الوقدى 
للرحوم عيد بالسلام قيعي جعة ( يأشا) ومم هذا فهو 1 ددا ق 
معارضة أيه . . أنا الدكتور هل متدور فقد سلك طريقاً “آخر » فقد 


ولا سل 


شكل من بعض شباب حز به قشسكيلا جدهدا باسم ( المطليعة الوفدية ) 
.. وقد تسكت حزب الوفد على هذا التقكيى لأنه كان يغيد من تطرقه 
فى ممارضة الآخرين .. أما يوسف حامى فقد انقصل عن كل 
النسكيلات التى كانت قائحة متعباً إلى للفاعيم اليسارية الجديدظ_ الى 
كانت قبل سنة 889 أعتير فى قة التطرف 

با مذهب للمتدلين : 


قايل مذهب للتطرقين مذهي المتدلين .. وكان هذا للذهب 
أظهر ما ييكون فى الصحف غير المزيية وبإاذات فى جر يدانى الأهرام 
وللقطم . . هنى أحداث عورة سنة ١409‏ كن داود بركات رئيس 
تحرير الأحرام يدعو إلى عدم للبالقة .. قلما ثارت للظاهرات على هذه 
الدعوة وألقت المجارة على نواقذ دار الأحرام ‏ “كثب داود مقاله 
القتهوو يشوأن ( آخر خدمة الغ زعلقة ) ولا أحس بأن فى هذا للقال 
شيا من التطرق للضاد وضع على رأس الأعرام شماراً جديداً هو 
( الأعرام جريدة مصرية للمصريين ) وقد خلفه على رياسة يجري 
الأغرام.» حت عذا النشعار » أنطون اميل الذى اتضق فى الاعتدال 
أسلوياً أكث عمقاً حو الامتتاع عن التكناية أسلا إلا حينا تتكون 
هناك أحداث يدعقد الإبجاع على الرأى قها .. 


أما جريده للقطلم ضسكان على رأسيا فى التحوير ليل ثابت .. 
كان خليل أبسد عنقاً . . فسكان يبحت فى الأعماق عن الأشباء الى 


امب ]ليا اسل 

هم ر-جل الشارع قى غير السياسة .. فاشتهر عقالاته الافتتاحية عر 
الأسعار والقوث وسائر تواحى للعمرات ‏ 

م ل مذهب للماطقيين : 

ولبس شك أن المعب للصرى ١يين‏ ارين المالميتين الاولى 
ولثانية كأن يميش على عواططقه عيهة "كان لمامن يعثلها من حملة الأقلام 

.. وأحسب أن شير عن ءكل هدم النواطف فى صف اليل الأسيق 
حو الشيخ مصعلنى لمات النفاو-لى فى صحاف الوفد » والشيخ عيبدالعزيز 
الشرى قى صمافة الدستوريين .. لقداكانث بمقالات حذين لللكتاين 
قصائد منثورة لا تحزك عواطف القراء فقط بل تتخرك عواطف 
الزصماء أتموم . ٠‏ وقد يلغ من تأثر سعد ولول يعقالات التقاوطى 
أنه حين أشا, ر بتعيهه فى وظيقة كبيرة وحيين ممع عق أسيف متهرى 
الستتخدمين أن للنفاوطى لا حمل أية مؤهلات دراسية عليا ميك سيد 
وغلول >جموحة من كتب ومقالات للنقلوطى فالا خاطبه : قل لىءن 
الدى حمل شبهادات كبذ» الغبادات ؟ 

أما البعمرى قسكان عالاً أزهر يا ( قاضية برعا ) .. ف تكن 
حتاك خراية فى تعبيعه مدير] للمطبوعات » ثم عىاقباً للسجمع اللنوى , 

4 -- مذعب العقليين : 

يقابل مدهب الماطفيين مذحي العقليين وقد ظبر هذا تلذهب ين 
سقى 1999 » 1998 ويلذات يظهور جر يدى السياسة الدستورية 
والبلاخ الوقدية ...كان على رأس ( السياسة ) افد كثور عيكل . 
وكأن على رأس ( البلاخ ) عبد القادر حمزة .. وَكأن كلاما على ثقافة 


لس عي د 
قانوتية واسمة فسكانت مقالاتهما الافتاحية قطناً من للنطق القى مراك 
اللقوك والآقهام على الرغم من أن كلا منهما "كان غارقاً فى حز ينه 
فكان رد كل منهما على مقالات الآخر منعة للقفين فى ديه 
السياسة .. 

ه - مذهب السثوريين : 

ولق عبد امجتمع اللصرى بين اطر بين العاميتين الأولى والثانية 
حركة من حركات احير ميت يحركة ( السفور ) وأنعات لهذه 
الطركة بالفمل حجريدة باسم ( السقوو ) فى سنى الحري العالمية,الاكولى 
-. كأن حر هذه الطريدة ء عبد اليد حدى » يمف يسقور للرأة 
بعد حجابها الطويل فى للأضى .. سكن حركة السفور ما ليت أن 
اتطورت فشملت الاتجاه إلى السقور فى الفسكروالفن والآدب والسياسة 
وكان إعلام هذا التطور + تود عزعى الذى كان إضادى بلي آليرا نيط 
وسلامة مو مى الذى كان رتادى بالادب السافر ومنيرة مابث الى كانت 
تتادى بالاختلاط بين اللفسين فى كل التكيلاات الاستتاعية والسياسية. 


تعمدت أن أختم هذا « الأرشيف المح » بادك عن 
« المذاهب الصحفرة ع بالنسية لمرحلة من هرإحل الصحافة قد أصبيحت 
تأرناً » وهى مرحلة ما بين سئى ١980‏ ل موو؟ ‏ . تعمدت هدذ1 
لأرهم الغثر اذى وق على هذه للرحلة بتقسيم الصسسافة فيا يا 
حزيآ فقط . - إن التقسيم لايد أن بكون تيآ فنبآ يرز ما الصحنيين 
من أثر «ستقل عن زحه_السياسات الز بية فى هذه المرحلة . . ولقد 
أشمرت فى الخلقة الساقة إلى جسة مذاهب فية » وبقيث عن عذم 
المذاهي كلانة حى ج 


مذاهب الحافظين : 

أقد كان هذا الذهب هو الطركة الضادة للذهب السنورين الذين 
نأدو | بالسقور فى حياة المرأة وحياة الأدب والثقافة والسياسة أيضاً. . 

كان الحافظون قى العضر ئيات هدوون ,الطفرة ف ىالسقور القسائق 
أو الأدبى أو الدياسى . كاتوا يقولون أن سفور امرأة لا ينبن أن 
يتعدى المألم الوسطلى فى وه للرأة و أن تسليميا لا ينيتى أن يتسدى 
التدير للنذلى والتدير المحى ليس غيم . . كان من ريم أن الأدب 
ينيغى ألا كدف عن سوءات النأس . . كق أدياً فى رأيهم أن كون 


عد مولام 


الإتاج الأدبى مثطقاً بالظات . .هما قبل فى جود هقا الرأى 
قى الأدب » فيو على أية حال ندام » أياً كان نوعه ‏ إلى الأدب 
الحادف  .‏ وكاثمن رايهم ف ىالسياسة ألا تكون معفلة للنأس ججيعاً . . 
أن السياسة فى و أبهم كانت فرض ' كفاية لا غرض عين » أى لا يقبفى 
أن يتسرض لما إلا إل كناء فط . . 

.واقدكان من حمائقة هذا المذهب ء مذهب الحافظين الشيخ رشيد 
وضا منعىء مجلة لاثأر الذى كان راثم التحتير عن خطر الامدفاع فى 
التجديد عل العقيدة الذيقية . . كان الفيخ رشيد وضا مرى أن يتقف 
#تجديد عند الخحدوى الت حدوها الإمام الديخ نهل عبده الذى أقام 
من نقسه خليقة 4 . 


وكان فى الصف الأول متهم مد للميياوى السكائب للصحق اذى 
كانت مقألانه على سفسات جلة التكشكول كالسياط فى ليور دماة 
التجديد السياسى . . كان الهيياوى يرى أن التجديد السياسى لا يلبغى 
“أن يخرج على تقاليد قبلاد  .‏ وكان يتاقس الهبياوى فى هذا الإشجاء 
مسن. القسريف على مآ مهما من لاق فى الثقافات » فالحهياوى كان 
فى له الثقافة الأزهربة وسحسن الشر ف كان قى ة الثقافة «العصرية» 
.لكيه كان مسخر هذم للثقافة اطدثة الواسسة فى مهاسمة التين 
يحاونون الخروج على أصول المسكم اياسم الديعقراطية . . قسكانت 
.مقالاته على سفحات « السياسة ع مل إعياب أنسار الوسط . - 


سند اي يقر ل معي 

عذهب الخطابيين : 

لقدكان من نار ثورة سنة واو ومشاركة للثقزين فيها سعاركة 
أساسية ظهور هثات لها “كوادرها من الخطياء الذين يلورون بعز 
حاسة اماهير . . وكان من أثر الثورة أن !نكت مفاعيمها الخطاية 
على مفب مابين للع رينات و الثلائينيات على اختلاق نزءاتها الحزبية 
تيسجة للشاركة عدر منتوايغ الحطباء وللتحدتين فى تجرير الصحف .. 
وكن أبرز أوقك الخعلياء الكانبين علاثة : تووق وياب » وطه حين 
وذ ميارك . . 

كانت مقالات توفيق دياب خطا مكتوية » بل ثقد كان توفيق دياب 
إذا أراه أن ككتب مقاله الاقتناجى استدعى أحد عاو تيه قيبجلية أمامه 
يننا يقف هو لهل عليه فقرات مقاله وكأته يلتى خطبة على الاهي . . 
وكا كان توفرق دياب فى مواققه الخطاية يتقدم ويتأخر أو يذهب 
ويجىء فوق منصة القطاية “كذيك كانت تصدر عنه تفن هام 
الطركات عند إملائه لقال . 

أما له حسين فإن أسلويه الإملاتى » الذى يحم بين طبيعته وبين 
بتشكر ات الإلقدئية كساضر »كان هو نفس أُسلو به فى إملاء مقالامة» 
أساوي الحاضر الذى لاتفارق موسيقاه عباراته التى عليها فى -يلسته 
للحروقة . - فسكان القراء يق رأون مقالامه السياسية وكاًنهم يستبعون 
ملى محاضرة من محاضراته للتحليلية الشيقة , 

وأما زَكي مارك فقد تقل فى مقالائه على صفحات جريدة البلا 
الت كان يشونها « الخدريث ذو شدجون » فس الطريقة لت كان يتخطب 


ل 0 

بها طلاب الأزهر فى سنة حل طريقة إعداى أذهأن الساسمين » 
أو القارئين » للسبارك التى ظل وى ميامك مخوضيا على عدي العمر 
كله إلى آآخر نفس فيه . 

مذهب الساخرين : 

إن متهب « للساشريث ع عو اللقعب لثامن . أو للذهب الأخي 

تقسم للذاهب الصحقية بين الششرينات واخأسينات تسيا قنياً 
الاطفيان انحزرية السياسية عليه . . لقد تعددت ألو ان السخرية الصحفية 
فى هذه المرحلة من ار بخ الضحافة . . كان فعض السكتاب الساخرين 
قادراً على أن يستعخدم فى سخرية أعلى مستويات القصسسى كالإصرى » 
وبعضهم يتزل إبسيخر ته إلى أعداق اتلهجة الدإرسجة . كان بعضهم يشي 

ةا ضهم إعتمد اأنسكتة » كان بعضهم يستمد سحخر يته 
لد قذي »ريشي بشسد عل الشكرات اللدية - ا 

وئيس هك أن الأسلوباللساخر فى الصحافة المسرية ه -جذور 
قدعة لرسيع إلى معرسة عبه الله النديم كاتب الثورة المراية فى- 
أخريات القرن التاسم عشر » وقد لول أحد اقل عورش ساح 
جريدة «كوكب الغنرق » بين الشسرينات والثلائينات من القرن 
الشرين أن ممى حذا الأسلوب . غمص فى حجريدته با لأنقد 
الاجتاعى الساخر محتمى غيه نحت توقيع مستعار هو « عوضين 6. . 
الكن عجلة التكشتكول م قد التقطت .نه هذا الشيط وأفردت له 
الصفحات الطو ال الى كان ككتيها قظا بالعامية الخلطة بالفصحى كات 
القدكاحة حسين شقيق المسرى . , وكاتب شاب آخر جنى عليه الز.ن 
عو الرحوم عزيز فهمى ‏ وهو غير الدكتور عزيز فهدى . 


سخا مسي 

خلما تظهرت تبلة 2 روز اليوسف » قف فى الطرف المشاد مجن 
اتكشكول انكر كائيها عل النابمى لأسو ياً جديدا فى السخرية 
السياسية يعتمه عل التقاط الصفات الهاذة فى أى سيابى وإير از هذه 
السقات بالأسلوب السكار يكاتورى اطديد . 

ولقد توسط لمكرى أياظة بين هسذيت الأسلويين تأئقا على 
مشحات ( لنصور ) المقالات التى تعقمد على النسكتة الرسلة التي ترب 
ولا جرح . 

وحولٍ هذه الاسائيب جيماً ظهر أرق أساليب السخرية وعو 
أُسلوي الارئى . . لقدكان اثازى أرياً عملاقً » فاستطاع أن يتحول 
بعقالامه السياسمية إلى قطع من الا'وب » لتكنه الاادب الساخر . . وم 
قف سخ رية اماوتى على مقالاته السياسية نقط .. يل دايا إلى 
مقالايه الاأدية أيضاً » ثقد بلغ من سخر ينه » وهو الإنسان الرقيق س 
رقيق النفس ورقيق الجسم ملأء أنكنب قول إنه وحد قد صارع 
قرقه من خلة ( الخوم ) قصرعهم جين ٠‏ 


أعترف بأنتى أصمر بعىم من التلق » لاأن هذا إلاأرشيف م يوف 
النسيين من زملاثنا السابقين كل حقهم . . إن أوجه لنفسى فى هذه 
الخائمة نفس للنقد الذى وسجبته لاأقسام للملومات فى دور الصحفلاان 
معلوماتها امستوفة ىكل ثىء لا يظهر علما النقص إلا بالفسبة لأبتاء 
الهنة أفهم .. وسأماول فى هذه الطلقة أن أمال -جزئية صكيرة من 
-جزئيات هذا النقص بالقدر الذى أقدر عليه . . سأساوق أن أجمل 
من هذه الطلقة الختامية عرضاً سريعاً غير ما سبق عرضه ابض فثات 
القسيين من زملامنا للايقين الراحلين ,. وحذه للفئات فى نظري 
علاث .. فلة الذي ن كانت الأضواء مسلملة عايم فى حباتهم » ذه اتعقأت 
شممة حياتهم اتحسسرت كل الأضواء عن أعائهم .. وقئة الذيث نذ كرجم 
بعد مماتيم ذكراً خاطفا وفى مض للناسيات فقط . , وظة للقن كان 
القسيان النسبة لحي كالآ ثفان التى للا ثنىيء غيرحأ من فارقوا الحياة + 
وعنى قدر طاقتى ساد كر من كل يّة سبحة وأنأ استتفر له عن #تصيدى 
وتقصير تريتخا الصحى بالقسيه الآخرينه . 

الثثة الوق 2 


فظة الذي أحيطت أعاؤص فى حياتيم إلغالات فلا ماتو! أحيطت 
هذه الأماء بإلصدت الرهيب - أذ كر هنهم 1 


الست جا ريه مس 
وس جورحى يدان : إنه مندىء دآر الال . . وليست دار 
الحلال حى سبب عجده فى حياته » بل إن سلسلة القصص الى كتبيا عن 
التاريخ الإسالاعى » وحو غير عسل .“كانت لجمله فى حياته مط أنظار 
لل رين وأساتذة الجاممات في الخارج فضلا عن أتظار الأدياء والقراء 
فى الوطن #أحزبى . 


+ حبيب حاماتى : الزميل الذى كان عمط الا نظار فى جيم 
الخافل المرية وعافل للستثمرقين باعتبارء السكاتب الصسحق الى 
تقل الكثير من #فكر المربى إلى الانة القر فسية .. لقد كانت مسفسلته 
عن ( تاريخ ما أله التاريخ ) مضرب الاأمثال حتى لقد أسبيح هذا 
النوان من عناو ينه أصطلاا لنويا . 


م داود بزكات : الى انتقل مجر بدة الاأهر ام هن مرحلة 
إلى مرحلة وهو رئيس لتحريرها .. فلعلا ىا كتب مؤرنو للصحافة في 
تاريخ -بريدة الاأعرام عن رؤساء مجريرها إلا بلقايل عر:. هذا 
الصح الذى كان آول رئيس تمحرير الله رامقتم أبو اها للتتحركات 
الشمبية وأول من كتب على وأس حجريدة الأهرام أنها ( جريدة 
مصمرية للفصريين ) - 


> س- عبد المزيز حاويش : الدى ذا كر له مؤرحو التطور 
السياسى فى مصير أنه كان أحى جاهدى الحزب الوطقى دون أكت 
قدا ولو ! بال كيز دور» الصح كمخليفة لمصط قكامل على رهاسة لجرير 


ع بير عب 
سجريدة ( إلاواء ) مع أن الثواه قد شهدت عهنا رياسته للتحربر 
من الطرّكة ما ل تشهده من قبل ولا من بعد , 

هس عيد الجيى تحلمى : لصح الاب للصرى الى أسس أول 
جلة متخصصة فى شتون للسرح مدذ سين عاماً . 

سل متيرة #أيت ؛ أول ضفية مصرية تصدر صحيفة يومية مصمرية 
ياللغة الفر نسية بعيانب عله العرية وحى ( الا'سبوار ) .. لقد كانت 
فى صباعا إذا أقبلت على أى فل ول كان ءن عتاقل الوز ار تركزت 
عليياكل الاأضواء . 

عند توفل : أول فتأة مصمرية أحدثت ضيحة فى نيا الصحافة حين 
أفعأت عزة ( القناد ) .. ومتى ؟ فى منة برجم . 


الفتة الثانية : 


فثة الصحفيين الراحلين الذين تظير أحاوم .. أحياء .. كأنها 
وميض مخاطف سسرطن ما يفتق وآذاكر منهم : 

سب أجف حلم : الصحق الذى حمل وحده عذئن صافة 
الخزب الوطنى حت ظروف قيام الخرب العائية الأولى . . لقد ذكرته 
ثقابة الصحفيين . فأقامت ل لوحة ذكارية ل 

+ سس أسعد واغر : مؤسس جيريدة ( القاهرة ) فى سبنة ١48#‏ 
ولقد ذكرته وأنا أروى تاريخ هذه الجريدة . 


سس يريخ 4 ا 
مس حسف العرابى الصحق الذى أن فى شيايه . سنة هيو 
المزب الشيوعى للصرى . . لقد ذاكرته وأنا أتحدث عن هذى 
الواقعة . لخن م عدد الذين يعرفون أنه كان ششريك يدم التوانى 
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ع - عبد اليه حمدى . آآخر من يذاكر قى الطركة الفتكرية 
الخديدة التى قامت بها جر بدة ( للسقور ) قى سن كرب العالمية الأولى 
مع أنه حو الذى أنشأ حذه المريدة و رن تحر برها . 

هس عبد الل أبو السعوى ؛ لو لم تتم ثقابة الصحفيين عيدآ مكوية” 
لصحافة مصر الأحلية ب أى غير اطنكومية ب فى سنة هو لظلل 
اسم عيد الله أبو السمود نسياً مفسيآ . مم أنه مؤسس أو جريدة 
سياسية أخبارية فى تاريخ هذء المسافة الأحلية . 


د س على للغاراتى : إنه مؤسس جر بدة متبر الشرق س الطريدة. 
العرية الثانية بعد حيريدة المروة الوثق أتى ظهرت فى أوريا فى. 
المتمرينات ثم اتتقل بها إلى القاحرة فى الأر بعيتات . 


باح عل الحهياوى : السكاتب الصحق آلذى كان سعد زغلول. 
سه يتمق أن يكون من أقصارء . . لقدكان فى حياته الصسقية عملاقة 
من عمالقة الصحافة بين سلتى ٠*«و‏ > ١56٠‏ : 


مدوم 
فسن ويل ين حت الننيان مع أهم كوا من 
أولى الناس بالذاكران . . وأذاكر متهم : 


5 أكله أكون وائقآ آن هذا الاسم بكاد يكون 
عرا على أاعالتكؤة من القراء والصحفيين أيضاً مع أن أحد وفيق 
كان ان أحد رؤساء تير عمف فلخزب الوطتى يبن خوائيم ار ب العالمية 
الأولى ومقدمات ثورة مثة 1915 فى الوقت الى كانت هذه الصيحف 
قتصمر فى الصباح لاصادى فى الضحى وأنظهر فى اليوم التالى ميفة 
قيرها . . لقد باع وفيق فى هذه الرسة الحرجة من تار ينا السحي 
كل ما ورمه » وكان شيقاً كيرا ليوأميل دفاعه عن .يده حت اضطر 
أخير] و بعد تسرد السدين أن يقبل وظيفة رئيس إدقرة وقف قاسم باش 
يمحاقظة لأقاهرة . . ثم حرم من هذه الو ظيفة وهو داقع عن كرامته 
على قراش كلوت فى نباية الثلائييات ٠‏ 

+ سد أسمد ولابة : أول فى أسس مدرسة التخصص فى أنيام 
الإورسة وكاتت جريدته ( الجريدة التجارية ) المدرمة التق حرحيت 
قالبية شياب الصحافة الزين أصبح ثم هذا التخصص . 


ولداأحدو 


ماب اتوظيق صليب : إنه مم يذاكر فى تاريخ الجهاد الوطق 

ققط م أنه عاش ومات نيا وحينا اصتد الاق بين الصحافة 
والنكومة فى معركة فاسطين سنة ع4( كان الل الوفق الحمذا 
ا لاف هو تييين السسق توقيق صليب مدي رأ لرقاية النشر . 


ةو 

4 حسين شقيق السرى : أحد شعراء الشعب الذين يتنق 
الزجلون بأعائيى . . أما فى أدنيا الصسافة فإن الفسيآن يلف اسم 
حسين شفيق المسرى . . مع أتنا إذا أردنا أن تؤرخ للصحاقة النكاحية 
فى مصصر خلال الريع الثاتى من القرن المشوين قإن عا التاريخ يدا 

ه ‏ قرج سليان : أنا وائق أن اسم الصحتى فرج سلبان لوس 
معروفاً الآن إلا عند بض القلة من الأحياء من أماب السحف 
الأقليمية ققط . . مع أن الصحقى قرج سليان عو حاب أذل خطوة 
-جريئة فى الصحافة الأسبوعية المصورة . . خطوة إزالة الخرج +ن 
شمر سور السان فى الجلات . '. لقد نش لا الغرض مجلة (المسان) 
قلت كانت الحلة الصعيقة تكل فتية وقتيات العشرنات . . ومع أن 
أسلوي هذء الجله قد تفثبى فى كل الجلات المصورة من يمد > إلا أن 
سماحي هذا الأسلوب قد توارى اسمه مع الأبدية التى اختطفته من 


ا 


| لوح شتودرمزى تظم : لقد كأن مله للسمع والبصر بين 
الصحفييل متذ اتترا >3 تل عهد صباء فى الحركات الوطتية .السسرية 
قبل مغة 410؟ إلى أن توقى يبد سنة وهو . . كان الحرر الأول 
قى صمافة الأزسبال الى اختفت باتهاء المشسريدات . . وكان شيخ للددو بين 
فى الصديف اليومية فى الأرسينات وكان امه مقء الإذاطت يوصفة 
قطبا من أقطاب شعراه للشعب والزجالين . . ثم صار اجمة فى عداد 
لقفسيين » لكنه النسيان الذى فق مع صوفيته » ققد كان الصحق 


عم ب سم 
للتصوق الأول أقى يتفد برشى ولعان » أن كل توه فى عدم 
الديا إلى زوالك . 


: صادق عنير : إن أى حت من اليل السابق علينا لابد 
ن يمن باون حين يتهد أن الجيل اللاحق لا عرف غبئاً 
( سادق عنير ) تقد كاق صادق عنيد آنخر من مثل عجف اللغة العر بية 
بين مندو لى الصدف . . كأن لدوب اللمتاؤ طررددة الأحرام الى 
تتسابق الفبئات فى الرسجاء بأن ككون حو امسق ا#ذى شل أخبار 
جمعائها فى الشسريدات . , فتعكان وصف صوق عنير غمقء التجمعاث 
قلا من الأب تستحق الفط الما وهبه الله من شون البلاغة التى 
استطاع ان يلحفرا صياغة الأخبار ولو أن عديرا قد طال يه العمر الي 
عصر اميم اللقوى لكان من أكجمه اللامعة ٠‏ 


القمسي 


فبرس الأعلام 

الل رت 
أعد أمين ( الدكتوى ) تنتازاى ( الشيخ ) 
أع عبر يما لق 
اع !| ثروت اما 
0 | 3 
أحد ٠‏ 
000 جال عبد قناصر ( الرئيس ب) 
أحد عبدم الشريصى (للهندس) اق الدين الأهنانى ( الشيخ ) 
اأحد عرابى بلدا رع( 
أحد على اها حافظ إبراعي ( الشاعر ) 
أحد إلزين ( العاعر ) حافظ رمنان باشا 
أجد الكامف ( العاعر ) حاقل عفيق ياما 
أجد ماهر بإعأ جامد جوده باشا 
أجد محرم ( الشاعر ) حسين رعدى باه 
اجاعيل صدقى باش حسين سرى ياش 
أغور السادات ( الرئيى) | حسين مكل بانا 


حفق قود باه 
)2 

خليل مطران ( العاعر ) 
2( 

وسوق أباظه ياعا 
١د(‏ 

راشد رستم يك 

رشيد را ( العبخ ) 

ر فاعة الطهطاوى يشا 

رياض شمس ( الأكثور ) 

رياض قالى ( ديلوماسى ) 
)3( 

وك أبو السمود باشا 

وى مبارك ( الدكتور ) 
رس) 

مسعه ولول ينها 

سيد توفل ( التدكتور ) 
زع 


شوق ( الشاعر ) 


سن يوي سل 


رط 
طاهر ياشا 
طاعر لاشين ( قصاص ) 
طلعت حري اشنا 
طه حسين ( الذكتور ) 
زع 
عيد اليد بدوى يأشا 
عبد الرازق الستمورى باشا 
عبد الرحمن الر اقمى بلق 
عبد الرحمن عزام ياشا 
عبد المزيز البسرى ( الشيخ ) 
عيد المزيز جاويش (الشيخ ) 
عبد العزيز فهمى ياشا 
عبد اللطيف لاتكباتى باشا 
عبد اللطيف حزة (الكتور) 
عثان جلال يك 
عدلى يكن باشا 
عزيز للصسرى ياشا 
على شع رأوى باشأ 
على عبد الرازق باشا 
على مار ياش 


رف 
ةروق ( اللك ) 
غتحى رشوان ( الوذيد ) 
عؤاء إلى ) 
)2 
كامل عبد الحم ( السثير ) 
كام كيل ( الأمريب) 
كيارن ( الورد ) 
0 
لطن السيد ياشأ 
لطنى جمة ( نامي ) 
!ع( 
عد تيور ( القساص ) 
عد على ( الوالى) 
عد على علوية بإشأ 
جد فريد يك 
غيل هود إشا 


عد معود يك 
عد هاشم راشا 
عل هلال يك 
دود أبو الييون ( الشبيخ ) 
مود تيمور ( القصاس ) 
هود كامل الحانىي 
مصطق للراغى ( الشيخ ) . . 
مسطق الركيل ( الدكثور) ‏ 
مصطق عيه الرأؤق ( الشيخ ) 
طق كاملل باشا 

)3( 
نميب الملاتى باشا 

ل 


وحبد الأبو بى بك 


له 
يوسف حلنى ( الحاني ) 


سد جوم ل 


فهرس السيدات 
اللكة السايقة تازلى + ليواهم 
انتجوق مللكة جال العام ا عرييم خالد 
أمينة السعيد | عنيره ثابت 
ووز اليوسف ا هند توقل 


وي وسكينة 


ا 


قهرس الصحفيين والكتاب 
)00( توفيق حيهب 
ابراه عبد القادر السازق 'وفيق دياب 
براه || اتتوفيق صليب 
إمراعم علام تو فيق صلب 
اد عه اويا 1[ )ع 
الس ات | جلال الماممى 
م 
2 3 حورحي زبدان 
كمد تصرع عبفيد 
أحد ميب ع2 
أحد وقيق حافظ عوض 
يضق حاتي حبيب اماق 
ليد أيكونا | حسن الصريف 
أمين إلراقعى حدين شفيق للصرى 
اميل الغورى )م( 
اميل شوري داود بركات 
أنطون اميل باشا 8 
نور الند: 
آنور جندي. 50 
)2 ليان تورى. 
نعلا باعا سه أبو النيجا ( الدكثور ) 


ةا 


ا 


كامل مصطق 
كال الفدين جلال ( التدكتور ), 
للق 
لطق رضوان 
)ع( 
من التاجبى 
عد القيياوى 
عل فيس 
عد مندور ( الذكتور )4 
جل لتيب 
خمود إبراهيم 
حموم أبو الفتمم 
وى اليلق 
مود رعزى تغلم . 
مود عزعى 
)د( 
جيب عاتم 
بيب ولاية 


(ع). 


يعقوب مروقه 


مد اباي بيس 


فهرين الصحف 
أبو نظارم الرساقق 
أخبار ايوم السيياسة 
أآخر ساعة السرخة 
الى الضياء 
الأخبار الطائف 
الإسخوان لقسامون. العروة الوق 
الأساس 55 
الاشتر ا كية لعة 
الأءالى الفاهرة 
الأحرام الكتلة 
ابلاغ كماقم 
النبكيت والتسكيت 7 اللكمكول 
الشعر اقطائف 
اديه ١‏ قرا 
الجريدة التجارية الصور 
اطربدة الستكرية | القتطلف 
المهورية 7 لقم 


الوطن , 

الوقد 

الوقائم 

جورتال الخديوى 
خيال الظل 
دوز الي و سفت 
روضة الدارس 
اصوت. الآمة 


+ تقديم 


لباب الأول + أصرار صحقية 


يعض أسرار الصدافة 


أشير الببشلام قى الجيل اللساشى 


الثورة بين حيلين 
مجائب خرف إلخحاء 

الدساتير للصرية الستة 
الاحتقالات السيا 


قهرس ال مواضيع 


الأريعة 


اإتقاذ ما يكن إنقاذه 


عن وم 7 
الصصافة ولئة الضام 
الملاج بالضبحك 


قصة عن أكقر الصيلحة 
تاريع فلاث رصاصات 


قافات سعد رغلول 


اسيم #7 لسع 


الاورد كيلوق عدو المسافة للصرية 0 . 
مسر فى #قرآن 0 م م ام 
من أسرار معركة يور سبي 6 0. 
سير وزارة سرى 0ه .0ه ام 

ألياب الثانى : ألفت باء الصحافة ٠.‏ 
مبنة البحث عن للتاعب م 00.00 
شان الصطافة . ...ا ام ا 
حكيات عن مر للهنة .0م اه 
للصور الصحقى الذى كأى يقتله للك ٠‏ 
سيم لطبنات للإنذار الروسى .0ه 
الال م الأقلية ٠‏ .مام 
الجامعة من اتتراحات القراه 0.00 
للائعتات التارعنية المصصرة ٠‏ .م م 
ورق لصف ف الخرب + .ام 
ياعات الصحاقة المشيرة 2 . .ا ا 


لهف 


الباب الثالث : المذاهبء الصحفية فى مصر 


امعأة الصحافة الهزية 


أسرار الصحافة اكز ية 


جامات المصاحين 
ا مذاحب الصحئية 
بقية الذاهب الصحفية 
سباعيان_الملسيين 


ل 


هوم 


( دهم الإبداع بدلر يتبوس لسنة مبيمو ) 


ممججتم مجم ججومسججببجب لح جحو ممح المح ما مجو مج م م 0ر1 


1 

إروم مقدمة ابن خلدون 

عيق الرحمن بن لخلدون 

وس الامن القومي 

عميدا عبد الكرام 

بم تاريخ الطبقة شاط صرية 

5 19159 
مين عز آلدين. 

نح أب اله انه 

لحم استل 


ووو بعى الاتحية والسلام 


يويم ادسالة الى اكسييح 


مكؤل ب ملإة1ة 
ف بال و لخ لعي 
اعيك ايه 
سس ثورة 5لأؤا 
عبك ال حمن الراقعي 


225351153151510 - 


عم حتى ننتصر 
السيد فرج 
ووم قراءة جسديدة أحادث 4 


هم أللف السرى الحرب اكتوير 
دبك ميق 

ويم دانطاقت اتدافع بعد الظور 
الاواء/رعيف الحليم ايوغزاثة 

سو شار + 


دذااا ا ببمبالدددااية 


0-0 حكايات من عبت الناضي 
عيف لله أمام 

ور حيساة الناس فى البلاد 
الأخرى 
حمسن جوهر 

سد اطاسن ثعبيات العالم 
ها . حسدين زين الددين 

ورور عام الحيوان 
د . محمسود البتهاوى 
وآخروت 

بويد عجائب مخاوقات الله 
حسن جوهر 

وس اتدعاية الصهبيونيسة ىق 


أمريكا 
د . نادية سالم 


- 


522-007 97 


وم عندما _تحداث الأسسنات«حافظ 
مجمود. ه تقينيه الضبنحنيين 
3 بد .عن" أسرار الضحافة 
فمن. الؤكب أن حجديته سسبيكون 

مينتعا؛ على طريائتسيه | 
وياسباوية ‏ الرشييق. اهنا 6 
امتعسا به عسيلن مدان الغتيرة 
الطوطة التن ماش فبها الأستاق 
حاقظ محموه الع الصحفة ١‏ 
عو :وق :هتنا الكتتاب. يقدم لنا التاق 
حاف محمود أحبباتك حقية 


عرض ]لض اصرح 
اا 6 اتلك احفية الهاهة:. 


امه .110518]12-!3. الاللانطا :10 


